


عل الطتطاوى 


طبعة جديدة 
راجعها وصحّحها وعلق عليها حفيد المؤلف 
اج ما عون رات 


© هه 
7 
يهم 


WE 
a 
ا س‎ 


عل الطتطاوى 
عا 





© دار المنارة للنشر والتوزيع. ۱۶۶۲ هر 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الطنطاوي. علي مصطفى 
۲۲ - جدة, ۱6۲ ه ۸ص ؛ ۱۵۲۱سم 
۱-الاسلام-مبادی عامة آ العنوان 
ديوي ۲۱۱ ۵ ۱ 


رقم الایداع: ۱2۶۲/۱۰۵۱ ردمك ۱۰۳-۸۳۱۲-۱۵-۵- AVA‏ 


حقوق الطبع محفوظة 


یمتع نقل أو تخزین أو إعادة انتاج أي جزء من هذا الکتاب 
ch‏ شکل أو &L‏ وسیلة: تصويرية أو تسجيلية أو إلكترونية 


الطبعة الثانية والعشرون 
۲۰۳۱ 


wily 0‏ 
2 2 
انوا وس 
4 | الشیخ job‏ حتاحت رحمه الله عام ۱۹۸۶ 
ص ب ۱۲۵۰ جدة ۲۱۳۱ المملكة العربية السعودية 
هاتف 770507 فاكس 1۱۰۳۲۳۸ 


info@daralmanara.com 
€ www.daralmanara.com 


Ei ¥ (0) daralmanarapublisher 











قصة هذا الكتاب 


فى صدر الطبعات السابقة فصل ail pe‏ «قصة هذا MLS‏ 
أعدت النظر فيه اليوم فوجدت أني لم أسرد فيه القصة من أولها. 


ولعل أول القصة كان أيام الحرب الأولى» حرب سنة 
۶ وهي الأيام التي بلغت فيها سن التمييز وأدركت ما يحيط 
بي» فوجدت في بيت أبي دروسا يلقيها على تلاميذه بعد الفجر 
وقبل العشاء. وكانت دروساً تختلف عن دروس المدرسة التي كنت 
أذهب إليهاء وكان التلاميذ فيها مشايخ بعمائم ولحى» لم يكونوا 
صغاراً كتلاميذ المدرسة» فكنت أستمع إليها ولو لم أفهمها كما 
أفهم دروس المدرسة. 

فكانت دراستى بذلك مزدوجة: درست فى المدارس إلى 
Bg‏ الا وکت مع ذلك آتلقی العلم عن نتاس عن cal‏ 
الشيخ مصطفى الطنطاوي أولاء وكان من صدور الفقهاء في الشام 
وكان أمين الفتوى عند المفتي الشيخ أبي الخير عابدين» فلما توفي 
-رحمه الله- في شعبان سنة ۱۳4۳ ه قرأت على غيره من العلماء» 


(۱) ثم اتصلت بعدد لا أحصيه OV‏ من العلماء» منهم من قرأت عليه = 





فكنت أول من جمع في دمشق بين أسلوبي الدراسة. وكان العلماء 
يومئذ بين اشيخ» لا يعرف من علوم الدنيا الحديثة شيئاً و«أفندي» لا 
يفقه من علوم الدين شيئاء إلا شيئا قليلاً لا يغني ولا يجزي. 


= ومنهم من حضرت دروسه ومنهم من جلست إليه واستفدت منه 
في الشام ومصر والعراق. 
من هؤلاء الشيخ بدر الدين الحسني المحدث الأكبر» وقرينه السيد 
محمد بن جعفر الکتانی صاحب «الرسالة المستطرفة»» والشيخان 
المعمّران: الشيخ عد المحسن الأسطواني والشيخ سليمان 
الجوخدار» ومفتي الشام الشيخ عطا الکشم وخلفه المفتي الشيخ 
محمد شكري الأسطواني» ier‏ المفتي الطبيب الشيخ أبو اليسر 
عابدين» والسيد محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر» والشيخ 
عبد المجيد سليم شيخ الجامع الآزهر ا 
شیخ الجامع الاژهر: والشيخ محمود شلتوت د شيخ الجامع الآزهر 
وخالي الأستاذ Coes‏ الدین الخطيب» والشیخ أبو الخير الميداني» 
والشيخ صالح التونسي» والشيخ محمد بهجة البيطارء والشيخ 
توفيق الأيوبي» والشيخ أحمد النويلاتي» والشيخ عبد الله العلمي؛ 
والشيخ هاشم الخطيب» والأستاذ سليم الجندي» والشيخ عبد 
القادر المبارك» والاستاذ محمد كرد علي منشئ المجمع العلمي 
في دمشق» والشيخ المصنف الأديب الشيخ عبد القادر المغربي» 
والأديب الراوية الأستاذ عز الدين التنوخى» والأستاذ معروف 
الثرناژوط والأستاذ شاکر الحنبلي» والأمعلة سعید محاسني 
والشیخ عبد القادر بدران الحنبلي» والشيخ محمد الكافي المالکي 
والشیخ نجیب کیوان الحنفي» والشیخ أمين سوید. والشیخ زین 
العابدین التونسي» والشیخ آمجد الزهاوي» والحاج حمدي الاعظمي 
العراقي» والشیخ قاسم القيسي والشیخ زاهد الكوثري والشیخ- 





فتنبهت مبكرا إلى ضرورة عرض الإسلام بأسلوب عصري» 
وكتبت في ذلك مقالاات وسرت رسائل ذكرت فيها -من نحو 
خمسين سنة- بعض الآراء التي أوردها اليوم في هذا الکتاب". 


ففي كتابي «الإصلاح الدینی»"" في الصفحة ۱۱ منه» عند 


= البشير الإبراهيمي الجزائري» والشيخ كامل القصاب. والشيخ عيد 
السفرجلاني. وجوّدت القرآن على شيخ قراء الشام الشيخ محمد 
الحلواني» والشيخ عبد الرحيم دبس وزيت» وولده شيخنا وتلميذ 
والدي الفقيه الحنفي الشيخ عبد الوهاب. والشيخ عبد الله (decal)‏ 
وخلق غيرهم كثير. أسأل الله لهم الرحمة والغفران» من ذكرت منهم 
هنا ومن غاب OW‏ اسمّه عن ذاكرتي» وأظن أني لو عددتهم لأربى 
عددهم على المئة» جزاهم الله خيرا. 

)١(‏ ولكن ذلك لم يكن الا بارقة برقت لي» لم تكن ضياءً يكشف لي 
الطريق أو يرسم لي خطة لتأليف هذا الکتاب» بل لم أكن أدري ما 
تأليف الكتب ولا يخطر على بالي أني سأكون من المؤلفين. كانت 
بذرة صغيرة جمع الله لها شروط الإنبات؛ فكان منها شجرة ثابتة 
الأصل ممتدة الفروع ‏ تعيش دهراً» وربما طارت بها ریخ أو ذهب بها 
ديل اک ھا سی رف ھا ار فقو ا بارش 
وربما خرجت منها بقلة هيّنة لا تعيش إلا شهراً» وذلك من آسرار 
خلق الله : إذ يُخرج المختلف من المؤتلف والمتعدد من الواحد. 
الاشیا کلها من اللرت peck Vly‏ انغلية » والذرة والخلة علتهما 

في الجميع واحد. 

)۲( المطبوع في دمشق سنة ۱۳۶۸ ه۰ وهو الجزء الأول من «رسائل 
الإصلاح» التي كان لصدورها أصداء ea,‏ في الكلام عنها كتب» 
منها Obs‏ «الإفصاح عن رسائل الاصلاح» للشيخ أحمد الصابوني 
الحلبي رحمه الله. 





الكلام على ضرورة التدين» قلت ما نصّه: "هل يمكن للإنسان أن 
يعيش بلا دين؟ الجواب قطعا هو : لا إلا أن يعيش بالمادة وحدها 
وينبذ كل ما وراءهاء» حتى نفسّه التي بين جنبيه» وحبه الذي يجيش 
به صدره» وشعوره بالطبيعة وجمالها والطيور وتغريدها والمقبرة 
ووحشتها". 


ثم تحدثت عن عالم المُثْل الأفلاطونية» واستشهدت بأقوال 
كانط و أوغست كونت وباستور ونيوتن وباسكال ومالبرانش 
وهارفي وغوليه وهوکسلی ذلك SY‏ كنت حديتٌ العهد بدراسة 
الفلسفة» وكان مكتوباً على غلاف الكتاب: بقلم علي الطنطاوي» 
بكالوريوس في الا داب وفي الفلسفة». 


وكتبت في Syl‏ على gt‏ يذعي أن هذا الكون Jeb‏ 
بالمصادفة ما نضّه: إذا وضعنا في كيس Ql‏ كرات بيض وواحدة 
حمراء وسحبنا واحدة متها .كان احتمال خروج الحمراء واحدا 
من خمسة» وإذا وضعنا تسعاً بيضاً وواحدة حمراء كان واحداً من 
oe as‏ فلو وضعنا ما لانهاية له )00( من البيض كان الاحتمال 
واحدا من EIGN‏ ولا يقول عاقل أن الحمراء تخرج حتماً من 
السحب مره ة أو مرتين أو Le‏ مرة. وهذه الکواکب التى لا نهاية 
لها ليس لها الا JE‏ واحدة تجعلها تسیر بهذا النظام ویمتنع بينها 
الصدام. فکیف نقول أن هذه الحالة حصلت بالمصادفة من غير 


سیر حكيم عليم؟ 


ثم Re‏ العزم مني على إصدار كتاب في هذا الموضوع 
وجعلت عنوانه: «لماذا أنا مسلم؟» وأعددت فصوله وأعلنت عنه 
ونشرت مقدمته في رسائل «سيف الإسلام» التي كنت أصدرها 
سنة ۹٤۳٠د‏ (۰()2۱۹۳۰ ولكن تعذّرَ الطبع وضاعت الأصول 
ولم يصدر الكتاب. 


اتظروا السفر الثاني من « اليشيات ٠»‏ ۰ 





)1( نشرث هذه الرسالة فى كتاب «البواکیر»» ص۱۳۵ (مجاهد). 


ولما ذهبت إلى العراق سنة ١975‏ 5207 لللأدب العربي 
في الثانوية المركزية في بغداد ال ار اس را 
الطللاب يسألونني عن CLS‏ واحد یفهمون منه الاسلام. لا 
يريدون كتاب تجويد ولا كتاب توحيد ولا كتاب تفسير ولا فقه 
ولا أصول ولا حديث ولا مصطلح بل كتاباً في الإسلام يعرضه 
كما كان رسول الله BE‏ يعرضه على مَن يَف إليه من العرب (أو 
الأعراب) فيفهمونه في يوم واحد أو في بعض يوم. 

فلم أكن أجد مثل هذا الكتاب» فكتبت في «الرسالة» (وكنت 
من كتابها عشرين سنة كاملة» من سنة تأسيسها إلى سنة احتجابها) 
کتبت مقالات أدعو فيها العلماء إلى تأليف هذا الكتاب» وأعدت 
الدعوة» فما استجاب لها أحد إلا شيخنا الشيخ محمد بهجة 
البيطار» وإذا رجعتم إلى «الرسالة» وجدتم فيها ما کتب(. 


oe e 
بعلوم الدين والإلمام بعلوم الدنياء بد كر د سالكوه‎ 
وصاروا عشرات» ثم صاروا -بحمد الله مرة ثانية- مثات» ونشأ‎ 
كل شیء. وألفوا عشرات من الكتب الإسلامية الجيدة» ولكن‎ 
هذا الكتاب لم يؤلّف.‎ 


() راجع مقالتي «كتاب في الدين الإسلامي» و«كتاب الدين الاسلامي» 
في كتاب «فصول إسلامية» (مجاهد). 


١ 





وجاءت سنة ۱۳۸۷ ه فنشرت مقالة في مجلة «رابطة العالم 
الا سلامي» عنوانها «تعریف عام بدین الاسلام»( تنه لها صديقنا 
معالي الشیخ محمد عمر توفیق» وزير الحج والأوقاف یومئذ» 
فکتب للرابطة لتكليفي بتألیف کتاب في هذا الموضوع. وتنبه لها 
صدیقنا الشيخ مصطفی العطار فکتب لمعالي وزير المعارف الشیخ 
حسن بن عبد الله آل الشیخ» ووجدت منه ومن معالي الشیخ 
عبد الوهاب عبد الواسع (وکان یومثذ وكيل وزارة المعارف) كل 
التشجیم. 

وعملت الصیف كله والسنة الجامعية بعده» لكني كنتٌ 
أدافع الكسل وآشتغل على ملل» وتجمّعت Be GY‏ ظروف 
كبار» فيها فصول كاملات وفيها قصاصات ومذكرات» تحتاج إلى 
تصنيف وترتيب وعمل كثير. 

وجاء الصيف الجديد وذهبت إلى عمّان» ومن خوفي 
على هذه الظروف حملتها بيدي» وآذکر آنني حرجت من المطار 
ودخلت السيارة لتحملني إلى دار زوج بنتي وهي معي. وشخلت 
بمتاعب الانتقال ومباهج الاستقبال ولقاء الاصحاب والال فلم 
آذکرها إلا بعد أسبوعين» فبحت عنها فلم أجدهاء ونفضتٌ الدار 
Las‏ وسألت كل سائق سيارة وراجعتٌ كل مخفر شرطة فلم أصل 
إلى شيء. وبقيت آیاما وآنا ذاهل متألم» لا أهنأ بطعام ولا أستغرق 
في cele‏ حتى إذا هدأت نفسي ورجع لي عقلي قررت أن أستعين 
الله وأبدأ من جديد. 


)١(‏ فى العدد السابع من السنة الخامسة الذي صدر في رمضان من تلك 
السنة )١951//1١5(‏ (مجاهد). 


١١ 





وکنت آنزل في ضاحية من عمّان» مكتبتي في دمشق 
وأوراقى فى مكة» وما عندي إلا المصحف وما استقرٌ فى ذهنى 
هما els‏ سببعت من العلماء فى اشوس ماکان 
لي فيها من عمل إلا النظر في الكتب ومجالسة آهل العلم» فقلت: 
لعل هذا هو الخيرء فما أؤلف هذا الكتاب للفقهاء والعلماء» بل 
للشیّان أعرّفهم فيه ما الاسلام وكلما آقللت النقل عن الکتب 
وجئت بشيء جدید كان خيرا لهم. 


وباشرت العمل وأنجزت هذا الجزء الأول وهو جرء 
العقيدة» في عشرة أيام» وحملت مخطوطته معي إلى ARs‏ 
abs‏ أولاً في صحيفة «المدينة»» والفضل في طبعه لله ثم للأستاذ 
عثمان حافظ OU‏ ثم نشرته وزارة المعارف الأردنية في عدد خاص 
من مجلتها «رسالة المعلم»» وطبعت منه اثتي عشر آلف نسخة 
وژعتها على جميع المعلمين والمعلمات فى المملكة الأردنية. 
وكان الفضل في ذلك لله ثم لمعالي الدكتور إسحاق الفرحان 
(وكان يومئذ مدير دائرة الكتب والمناهج في الوزارة» ثم صار هو 
الوزیر) وللاخ الدكتور الشيخ إبراهيم زيد الكيلاني والأخ الأستاذ 
سليم الرشدان. ثم نشرته وزارة الدفاع الأردنية» وكان الفضل في 
ذلك للصديق اللواء معن أبي نوّار سفير المملكة الآن في COIS‏ 
وللصديق العقيد أحمد العبيدات (أبى آنور)» وقرأه آفراد الجيش 
الأردني» ثم طبع ونشر مرات في دور نشر مختلفة قبل أن تتولى 
نشره دار المنارة التى تنشر سائر كتبى. 


(۱) تقر الكناب قن دة «المدینة» فى حلقات يومية صدرت آولاها 


١ 





أما الجزء الثاني والثالث اللذان أرجو أن أتكلم فيهما عن 
الإسلام وعن الاحسان (أي السلوك الإسلامي) فأنا والله في خجل 
من القراء» وعذري أن القلوب بيد الله والله هو باعث الهمم 
ومنشئ العزائم وقد -والله- ضعفت همتي ووهن العزم مني . 
ولقد كنت في شبابي في تونّب دائم» أكتب وألتمس الناشر» على 
قلة البضاعة وضحالة التفكير» والآن حين نضج الفكر واختمرت 
المعلومات وكثر الناشرون لم أعد أقوى على العمل. فإِنْ ألم 
الله واحداً من القراء ودعا لى بظهر الغيب أن يسهّل الله علي كتابة 
الجزأين ges‏ بتوفيق الله وعونه كما CoS‏ الأول في عشرة أيام. 


هذاء وأنا أرجو أن ينفع الله بهذا الكتاب وأن يكون زاداً لي 
يوم لا زاد إلا التقوی وصالح الأعمال". ولقد ذكرت في مقدمة 
الطبعة السابقة أنى أكتب من ستين سنة» من سنة 517 ١هء‏ وأن 
المطبوع مما کتبت يزيد على ثلاثة عشر آلف صفحة» وأن لي أكثر 
من خمسين كتابا ما بين رسالة صغيرة وكتاب كبير» واني احاضر 


)1( بارك الله في هذا الكتاب وكتب له القبول» فطبع بالعربية عشرات 
الطبعات» وتُرجم وطبع باللغات الفارسية والاندونيسية والفلبينية 
والتركية والبوسنية والألبانية والفرنسية والالمانية والاسبانية والبرتغالية 
والدنمركية واليونانية والروسية والرومانية. وقد نشرت دار المنارة 
مقدمة الكتاب منفردة في رسالة صغيرة باسم «تعريف موجز بدين 
الإسلام»» وترجمت هذه الرسالة إلى الألمانية والأرومية (وهي اللغة 
التي يتحدث بها نحو خمسة وثلاثين مليوناً في الصومال والقرن 
الإفريقي) (مجاهد). 


١ 





في النوادي من سنة ۱۳4۵ a‏ وأتحدث في الإذاعات بلا انقطاع من 
يوم أنشئت محطة الشرق الادنی في BL‏ قبل الحرب الثانية» وآن 
Gu‏ الآن أصول أحد عشر كتاباً لا تحتاج إلا إلى عمل قليل edt)‏ 
للمطبعة. وآنا أرضى أن أنزل عن هذا كله ويوفق الله إلى إكمال 
هذا الكتاب وإكمال کتاب «ذكريات نصف GANGS‏ أروي فيه 
خبر ما رأيت وما سمعت من تبدّل الدول وتحوّل الأحوال ومّن 
لقیت من الرجال» فلقد شهدت في الشام سكم العثمانیین وحكم 
الشريف فيصل وحكم الفرنسيين وعهد الاستقلال وما بعده من 
العهود» وعشت حيناً من عمري في مصر وفي العراق وفي لبنان 
وفي السعودية» ورحلت لأقصى المشرق حتى لم يبق بيني وبين 
سيدني في أستراليا إلا مرحلة ساعتين بالطيارة ورحلت إلى فولندام 
فى آقصی الشمال من هولتداء ورآیت لوا ورآیت مرا وذقت 
انش وتف الغنی» ووجدت الوفاء ووجدت الغدر» وترکت من 
التلامیذ في سوریا والعراق ولبنان والسعودية آلافاً وآلافاً منهم 
من صار رئيس جمهورية ومنهم من بلغ رياسة الوزراء» ومن كان 
فا أو فاضا کےا أو موظنا أو سقيرا ار اما قن الام أن 
مقدّماً في عالم المال والأعمال. ۱ 

ولقد كنت في عمري كله بعيداً عن غمرة المجتمع معتزلاً 


الناس 6 as‏ كنت أرى وأسمع كل شی ۰۶ ولطالما ولفت 


)1( وقد صدر منه ثمانية أجزاء بعنوان «ذكريات» جمعت فيها ما نشرته 
في مجلة «المسلمون» ثم في جريدة «الشرق الأوسط» ونشرتها دار 


المنارة في جدة. 


١ 





ملء الأسماع والأبصار وكان اسمي فيها على كل لسان. ولكن 
ذلك كله مضی » وسیمضی العمر ويذهب الجاه والمال كما ذهب 
الشباب ویسی الناس کل ما عملت وعمل غيري ولا ییفی الا 
الذي يحمله معه العبد إلى آخرته» هذا وحده الذي یبقی وکل ما 
سواه إلى زوال. 
فيا ربٌ لا تجعل عملي يذهب سدى واكتب لي بفضلك 
ورحمتك بعض الثواب عليه. الله اجعل ما كتبت وما حطبت 
من العلم النافع الذي لا ينقطع بانقطاع العمر. اللهم إني أستغفرك 
وأتوب إليك» وأسألك حسن الخاتمة والوفاة على الإيمان. 
جدة (الزهراء) 
YO‏ ذو القعدة ۱۰۸ 


اذا کنت مسافرا Hams‏ ق ابت امامت مفرق طریقیم؛ طریفا 
Lae‏ صاعداً في الجبل وطريقاً سهلاً منحدراً إلى السهل» الأول 
فيه وعورة وحجارة منثورة وأشواك وحفر» يصعب تسلقه ويتعسر 
السير فيه» ولكن أمامه لوحة نصبتها الحكومة فيها: "إن هذا 
الطريق -على وعورة أوّله وصعوبة سلوكه- هو الطريق الصحيح 
الذي يوصل إلى المدينة الكبيرة والغاية المقصودة" والثانی معبّد 
تظلله الأشجار ذوات الأزهار والثمار وعلی جانبیه المقاهی ) 
والملاهي؛ یا كل ما یل القلب ريسو العین وع الادن؛ 
ولکن عليه لوحة فیها: ٍنه طریق خطیر مُهلك» آخره 58 فیها 
الموت المحقق والهلاك الأكيد". GE‏ الطريقين تسلك؟ 

لا شك of‏ النفس تمیل إلى السهل دون الصعب واللذیذ 
دون المؤلم وتحب الانطلاق وتکره oo pill‏ هذه فطرة فطرها الله 
عليهاء ولو ترك الانسان acd‏ وهواها وانقاد لها سلك الطریق 
الثاني» ولکن العقل یتدخل؛ يوازن بين اللذة القصيرة الحاضرة 


(۱) آقهی: داوم على شرب القهوة. 
atin )۲(‏ القرظ (الحلق) والتعبیر La‏ علی المجاز. 


۱۷ 





يعقبها ألم طويل والألم العارض المؤقت تكون بعده لذة (ASL‏ 
فيُؤئر الأول. 


هذا هو فقال طريق الك ttl Ges‏ 


طريق النار فيه كل ما هو لذیذ ممتع تميل إليه النفس ويدفع 
إليه الهوى» فيه النظر إلى الجمال ومفاتنه» فيه الاستجابة للشهوة 
ولذاتهاء فيه أخذ المال من كل طريق» والمال محبوب مرغوب 
فيه» وفيه الانطلاق والتحرر» والنفوس تحب الحرية والانطلاق 
وتكره القيود. 

وطريق الجنة فيه المشقات والصعاب . فيه القيود والحدود» 
فيه مخالفة النفس ومجانبة الهوى. ولكن عاقبة هذه المشقة المؤقتة 
في هذا الطريق اللذة الدائمة في الآخرة» وثمرة اللذة العارضة في 
طريق النار الال المستمر فى جهنم. کالتلمیذ ليالي الامتحان: 
يتألم حين يترك آهله عاکفین على الراتي""" یشاهدون ما يسر 
ویمتع وینفرد هو بکتبه ودفاتره» فیجد بعد هذا الألم لذة النجاح» 
وکالمریض یصبر أياماً على ألم الحمية عن آطایب الطعام فینال 
بعد‌ها سعادة الصحة. 

وضع الله الطريقين آمامنا ووضع فینا مَلّكة نفرّق بها بينهماء 
نعرف بها الخير من الشرء سواء في ذلك العالم والجاهل والكبير 
والصغیر» كل منهم يستريح ضميره إذا عمل الخير وينزعج إذا 


)١(‏ كلمة وضعتها للتلفزيون» وهي «اسم فاعل» بمعنى «اسم المفعول» 
على المجاز العقلي. كقوله تعالى: فهو في عيشة راضية) أي: في 
عيشة مُرضيّة. 





أتى الشر. بل إن هذه الملكة موجودة حتى في الحيوان: القط إذا 
ألقيت إليه بقطعة اللحم أكلها أمامك متمهلا مطمئناء وإذا خطفها 
ذهب بعيداً فأكلها على عجل وعينه عليك» يخاف أن تلحق به 
die yee‏ أفليس معنى هذا أنه أدرك أن اللقمة الأولى حق له 
والثانية عدوان منه؟ gall‏ هذا elise‏ بين الحق والباطل وبين 
الحلال والحرام؟ والكلب إذا عمل حسناً تنسح بصاحبه كأنه 
يطلب منه المكافأة» وإذا أذنب Ws‏ نأى فوقف بل يبصبص 
بذنبه als‏ يبدي المعذرة أو يتوقع العقاب. 

وهذا تأويل قوله تعالى: #وهديناه النّجَدَين #. 

وأقام الله على طريق الجنة دعاةً يدعون إليه ويدلّون عليه 
هم الأنبياء» كما قام على طريق النار دعاةً يدعون إليه ویرغبون 
cad‏ هم الشياطين» وجعل العلماء ورثة الأنبياء» ما ورثوا منهم 
مالا ولا عقارا ولكن ورثوا هذه الدعوة» فمن قام بها حق قيامها 
افيدوق شرف الم آنگ: 

وهذه الدعوة صعبة OV‏ النفس البشرية طبعت على الميل 
إلى الحرية والدين close‏ وعلی الانطلاق وراء اللذة والدين 
يمسكهاء فمّن يدعو إلى الفسوق والعصيان يوافق طبيعتها فتمشي 
معه Ge‏ الماء في المنحدر. deel‏ إلى خزان الماء في رأس 
الجبل فاثقبه بضربة معول ينزل الماء وأنت واقف حتى يستقر 
في قرارة الوادي» فإذا آردت أن تعيده لم يَعْد إلا بمضخات 
ومشقات ونفقات بالغات. والصخرة الراسية في الذروة لا تحتاج 
إلا إلى زحزحتها وإمالتها حتى تتدحرج وتهوي. تنزل بلا مشقة 
ولا تعب. فإذا أردت أن ترجعها وجدت المتاعب والمشقات. 


۱۹ 


وهذا هو مثال الانسان. 


الرفیق الشریر يقول لك: ها هنا امرأة جميلة ترقص عارية» 
فتمیل إليها نفسك ويدفعك إليها هواك ويسوقك إليها آلف 
شیطان» فلا تشعر الا وأنت على بابها» فإذا جاء الواعظ لیصرفك 
عنها Cas‏ عليك الاستجابة إليه ومقاومة ميل نفسك وهوی 
قلبك. فدعاة الشر لا یتعبون ولا یبذلون جهدا» ولکن التعب 
وبذل الجهد على دعاة الخیر وعلی الوعاظ. داعي الشر عنده کل 
ما تمیل إليه النفس» من العورات المكشوفة والهوی المحرم وکل 
ما فيه متعة العين والأذن ولذة القلب والجسد. آما داعی الخیر 
فما عنده إلا المنع. ۱ 

تری call‏ المتكشفة مين إلى اجتلاء محاسنها» فیقول 
لك: عض بصرك عنها ولا تنظر إليها. ویجد التاجر الربح السهل 
من LSI‏ یناله بلا كذ ولا تعب والنفس تميل إليه» فیقول له: دعه 
وانصرف عنه ولا تمد يدك إليه. ويبصر الموظف رفیقه يأخذ من 
الرشوة في دقيقة واحدة ما يعادل مرتبه عن ستة آشهر» ویتصور 
ما يكون له بها من سعة وما یقضی بها من cole le‏ فیقول له: لا 
تأخذها ولا تستمتع بها. ۱ 

یقول لهم: اترکوا هذه اللذات الحاضرة المؤكدة لتنالوا 
اللذات الاتية cited‏ دعوا ما ترون وما تبصرون إلى ما لا ترون 
الآن ولا تبصرون» قاوموا مَيْل نفوسکم وهوی قلوبکم. وذلك 
كله ثقیل على النفس. ولا تنکروا وصفي الدین Ob‏ ثقيل» OB‏ 
الله سماه بذلك في القرآن فقال: alle UP‏ عليك قولاً Out‏ 
وكل المعالي ثقیلات على التفس: ترك التلمیذ الراتي (التلفزیون) 


۲۰ 


والإقبال على الدرس ثقيل» وترك العالم مجلس التسلية والاشتخال 
بالقراءة والإقراء ثقيل» وترك النائم فراشه والنهوض إلى صلاة 
الفجر ثقيل» وهجرٌ الرجل زوجّه وولده ومّشيه إلى الجهاد ثقيل. 


لذلك تجد الطالحين أكثر من الصالحين والغافلين السادرين 
فى الخ أكثر من الذاكرين السالكين سبيل الرشاد» ولذلك كان 
ets‏ الكثرة بلا بصر ولا دليل Lal‏ فاعله في أكثر الأحيان: 
OL}‏ تطع أكثرٌ من في الأرض Splat‏ عن سبيل Qa‏ ولولا 
أن القلة والندرة من صفات Goud‏ والرفعة ما كان الآلمابة 7 
نادراً والفحم كثيراً موفورا ولا كان العباقرة والنابغون والأبطال 
المتميزون قلة في الناس. 


O ۰‏ ا 
هم الدعاة إلى طريق ار وقد جعل cla il‏ في داخلنا» (hail‏ 
لاء وأنصاراً لهو لاء. في داخلنا حزب هو مع الانبیای وحرب 
هو حرب الشياطين ذ في النفس الأمارة پالسوع. 

تقولون: ما العقل وما التفس؟ 

لست آڏعي آني آضع لكل lage‏ حدودا ظاهرة وآمتزها 
تبي | اطا فان هذه الأمور لا تزال في ظلمات Wee‏ بها؛ 


«القاموس capt‏ لفيروزابادي. 


۳۱ 





لم يستطع العلم أن يضيء جوانبها. كلنا يقول: قلت لنفسي وقال 
لی «die‏ فما أنت وما نفسك؟ وما نفسك وما عقلك؟ لم يتضح 
دک لا تغل 6 قلست wees eet‏ ولكن Sa)‏ يكال 


(۱) إذا قلت «أنا» فان جسدي جزء من «الأنا»» ولكن ليس كل «الأنا» 
oY‏ المرء قد تبتر يداه ورجلاه ولا تقص «الانا» بالنسبة الیه. ونشسی 
(أي ميولي وعواطفي ولذاتي وآلامي) جزء من الأنا وليس كل الأناء 
oY‏ المشامّد أن الإنسان يبدل عواطفه وميوله» وأن ما يلذني اليوم 
Uly)‏ على عتبة السبعين) ما كان يلذنى وأنا شاب» وما كان يؤلمنى 
فالجسد إذن يتبدل حتى لا تبقى فيه خلية مما كان فيه قبل سنين» 
والنفس تتبدل آمالها وآلامها فتحت ما كانت تكره وتكره ما كانت 
تحب. فما الشیء الذي لا يتبدل ف والذي هو «أنا» على التحقيق؟ 
هو الروح. وما الروح؟ 
آطلعنا الله على كثير من وظائف أعضاء الجسم وأسرارها وأمراضه 
النفوس الأمّارة بالسوء واللوّامة والمطمئنة (وهي نفس واحدة» ولكن 
هذه أحوال تعرض فتصبغها بصبغتها) وأن النفس ذائقة الموت» 
ولكنه لم يطلعنا على شيء من أحوال الروح لأنها من أمر ربي. 
الروح لا تخضع لقيود الزمان والمكان» فقد ينام النائم ربع ساعة 
أمامك فيرى أنه سافر إلى أميركا أو الهند وعاش عشرين أو ثلاثين 
سنة وأحس بأقصى السرور أو بمنتهی الألم» فکیف دخلت عشرون 
سنة فى عشرين دقیقة؟ كيف تداخل المكانان؟ هذا مثال لعذاب القبر 
ونعيمه. الروح لا يؤثر فيها المرض ولا الصحة» الروح هي التي 
كانت موجودة قبل ارتباطها بهذا الجسد وبهذه النفس وستبقى بعد 
تحلل الجسد وفناء اللفس ف«أنا» إذن الروح. وقد بدت لي هذه 
المعانى وأنا del‏ الكتاب للطبعة الخامسة. 


YY 





مشاهد معلوم: تكون نائماً في ليالي الشتاء متمتعاً بدفء الفراش 
ولذة المنام فتسمع قرع المنبة يدعوك إلى الصلاة» فتحسٌ صوتا 
من داخلك يقول لك: "قم إلى الصلاة". فإذا جئت تقوم سمعت 
صوتاً آخر يقول لك: "نم قليلاً". فيعود الصوت الأول يقول: 
ا . فيقول الثاني: "النوم لذيذ والوقت متسع» 
فتأخر دقائق". ولا يزال الصوتان يتعاقبان ات دقات الساعة: 
تم في تم قم..۲ 

هذا هو العقل وهذه هي النفس. 

وهذا مثال يتكرر آلاف المرات فى آلاف الصور كلما عرض 
fe ay‏ هذا gall‏ قت فرقت آمام BAN‏ مح تفع ih‏ إلى 
غشيانها وكان في قلبه إيمان يدفع عقله إلى منعه cles‏ وعلی 
مقدار ما یکون من انتصار العقل تكون قوة هذا الإيمان. ولیس 
معنی هذا أن ینتصر العقل دائماً oly‏ لا یقارب المسلم المعاصي 
أبداء فالاسلام دين الفطرة» دين الواقع؛ والواقع أن الله GE‏ 
خلقاً لطاعة الخالصة ولمحض العبادة هم الملائكة» ولم يجعلنا 
الله ملائكة» وخلق خلقاً شأنهم المعصية والكفر هم الشياطين» 
ore‏ 0( وخلق خلقاً لم يعطهم عقولاً ولكن 

تز» فلا يُكلفون ولا يُسألون» وهم البهائم والوحوش» ولم 
a meetin‏ 


Grey (1)‏ مثل ذلك من يريد القفز من فوق حفرة أو ساقية وهو يرجو 
الوصول ويخشى السقوط » ويسمع من نفسه صوتين متعاقبين ثب» 
ارجع› ثب» ارجع..." فان وثب عند قول (C50‏ ولم يتردد نجح» 
وان تردد حتى جاء قول «ارجع» ووثب سقطء وهذا مجرّب. 


۲۳ 





فما نحن إذن؟ ما الانسان؟ 


الانسان مخلوق متمیز» فيه شيء من الملائكة وشيء من 
الشياطين وشيء من البهائم والوحوش» فاذا استغرق في العبادة 
وصفا قله إلى الله عند المناجاة وذاق حلاوة الایمان فى لحظات 
التجلى غلبت عليه فى هذه الحال الصفة الملكية» atte‏ الملائكة 
gull‏ لا Opens‏ اه ما ري ویفعلون ما وة 
فإذا جحد خالقه Sly‏ ربه» فكفر به أو أشرك معه فى Bole‏ 
ه» غلبت عليه في هذه الحالة الصفة الشيطانية. 0 


وإذا عصف به الغضب فأوتر أعصابه وألهب دمه وشد 
عضلاته » فلم يعد له أمنية إلا أن يتمكن من خصمه فيعضه باسنانه 
وینشب فيه آظافره ویطبق على ate‏ بأصابعه فیخنقه خنقاً ثم 
ces ame‏ غلبت عليه في هذه الحالة الصفة الوحشية فلم 


Ge‏ بينه وبين النمر والفهد كبيرٌ فرق. 

وإذا عضه الجوع وبرّح به العطش وانحصرت آماله في 
رغيف Sy‏ معدته وكأس تبل صداه» أو تملكته الشهوة وسيطرت 
على نفسه الرغبة الجنسیة فغلا بها دمه واشتعلت بها عروقه 
Sel,‏ ذهنه بخيالات الشبق وأمانيه» غلبت عليه في هذه الحالة 
الصفة البهيمية» فكان كالفحل أو الحصان أو ما شئت من أصناف 
الحيوان. 

هذه حقيقة الانسان: فيه الاستعداد للخیر والاستعداد للشر» 


(۱) «دعس» عربية فصيحة» آما «دهس» فخطأ. 


۲٤ 





أعطاه الله الأمرين ومنحه العقل الذي يميز به بينهما والإرادة التي 
يستطيع بها أن يحقق أحدهماء فإِنْ أحسن استعمال عقله في 
التمييز وأحسن استعمال إرادته في التنفيذ ونمّى استعداده للخير 
حتی تخلق به وآنجزه كان في الاخرة من السعداء» وان کانت 
الأخرى كان من المعذبین. 


صحیح أن النفس مطبوعة على الحرية والدین قيد» ولکن 
LY‏ من هذا القید» ولو ترکناها تأتى الفواحش كما تشاء انطلاقا 
من طبع الحرية فیها لصار المجتمع مارستاناًکیی رآ OY‏ اة 
المطلقة للمجانین. المجنون یفعل کل ما يخطر على باله» يمشي 
في الطریق عارياًء ویرکب على كتفي سائق السيارة العامق 
وين اراك #بالعذه من فرق clos‏ وميه عاك فا 
منك بحق الغرام لا بشرعة الإسلام... المجنون هو الحر الحرية 
المطلقة» Lely‏ العاقل فان عقله يقيد حريته. 

وما العقل؟ إنه قيد. إن لفظه مشتق من الأصل الذي GSI‏ 
منه «العقال». أي الحبل الذي يقيّد به الجمل. والحكمة قريبة 
المعنی» من ا166 الدابة وهی كذلك قيد. والحضارة قد 
لأنها لا تدعك تفعل ما ترید بل توجب عليك مراعاة حقوق الناس 
وأعراف المجتمع. والعدالة قيد» لأنها تضع نهاية لحريتك حيث 
تبدأ حرية جارك. 

ee eee‏ إنك تجد 
لذة في سماع الغيبة والمشاركة فيها لأنها تشعرك بأنك خيرٌ من 


Yo 


هذا الذي يذكرونه بالسوء وأفضل» والسرقة لذيذة OV‏ فيها امتلاك 
المال بلا كد ولا نصب. والزنا لذيذ لأن فيه إعطاء النفس هواها 
وإنالتها مشتهاهاء والغش في الامتحان لذيذ لأنه يوصل إلى 
النجاح بلا جهد. والهرب من الواجب -مهما كان- لذيذ على 
النفس لأن فيه الراحة والكسل. 

ولكن الإنسان حين يفكر ويستعمل عقله يجد أن هذه الحرية 
المؤقتة لا تساوي ما بعدها من سجن في جهنم طويل» وهذه اللذة 
المحرمة لا تعدل ما بعدها من العذاب. 

من يرضى أن Wey and‏ وبينه عهداء اتفاقية عند الکاتب 
العول مدتها ستة» تعطیه خلالها کل ما يطلب من مال ونسکنه 
في القصر الذي يريد في البلد الذي یختار» ونزوجه بمن شاء من 
النساء» مثنی وثلاث ورباع» ولواطان کب و و وتزوح 
كل صباح آخری» ولا نمنع عنه شیثا يريده» ولکنا إذا انقضت 
السنة علقناه من عنقه على المشنقة حتى يموت؟ ألا يقول: يد 
وا ا م يدها was spe Sel‏ ساعة يعلق على 
المشنقة فيرى أنه لم يبق في يده شيء منها؟ مع أن ألم الشنق 
بعض دقيقة وعذاب الاخرة دهر طويل. 

لیس منا آحد لم يقارف في عمره معصية ولم یجد لهذه 
المعصية لذة» آقلها أنه آثر متعة الفراش مرة على القیام لصلاة 
الفجر فماذا بقی في آیدینا الآن من هذه اللذة التی أحسسنا بها 
قبل عشر سنین؟ ولیس منا Jot‏ لم کن نفسه علی آداء طاعة ولم 
يحمل لهذه الطاعة LAT‏ أقله الجوع والعطش في رمضان. فماذا 
بقي في نفوسنا الآن من ألم الجوع في رمضان الذي جاء من عشر 


۳۹ 


سنین؟ لا شىء. ذهبت لذات المعاصی وبقى عقابهاء وذهبت 
آلام الطاعات وبقي ثوابها. وساعة الموت ما الذي يبقى لنا -تلك 
الساعة- من جميع اللذائذ التي ذقناها والآلام التي حملناها؟ 


إن كل مؤمن يريد أن يتوب ويرجع إلى الله» ولكنه JER‏ 
ويسوّف. آنا كنت أقول: إذ حججت تبث وأنبت» ثم رأيت آني 
خججت وما ثبت: وكنت آقول: إذا بلغت الأربعين تبت وانیت: 
فبلغتها وما تبت» وجاوزت الستين وما تبت» وشبت وما تبت. 
ليس معنى هذا أني مقيم على المحرمات مرتكب للفواحش؛ لا 
وبحمد الله » ولكن معناه أن الانسان يرجو لنفسه الصلاح ولكنه 
يسوّف» يظن أن في الأجل فسحة» يحسب أن العمر طويل فيرى 
الموت قد طرقه ale‏ وفك رايت نا المرت Wes oo oo‏ 
شعور الميت» "مرة لما غرقت في البحر ونجوت في آخر ASE‏ 
ومرة لما أجمع آطباء مستشفی دمشق على آني نك أو آشرفت» 
ثم عدت إلى الحياة بمعجزة الهية لم یعرف سرّها ULE‏ 


)١(‏ ما بين الأقواس إضافة لم تظهر في طبعات الکتاب السابقت وقد 
ظهرت فى abel‏ الذي تشر أولاً فى حلقات فى جريدة «المدينةة 
فاستحسنت [ثباتها في موضعها هنا لتمام المعنی. وحادثة مرضه 
كانت سنة ۱۹۵۷ وآشار إليها فى الحلقة ۲۳۲ من «الذکریات» فقال: 
ols,"‏ اخواننا یخافون أن یقع لي ما وقع في المرّة الماضية (سنة 
۷ فى مستشفی المجتهد» وهو آکبر مستشفیات وزارة الصحة 
في دمشق في تلك الأيام» حين جاء طبیب داخلي يتدرب فیه» وکان 
شيوعياً خبيثاً» فأدخل في دمي جرثومة نادرة هي التي تُسمّى بالعربية 
Sealy‏ الزرقاء»» فکان من آثر ذلك of‏ بقیت في ا etal‏ ت 


۳۷ 





وبقيت على هذا الشعور شهوراً صرت فيها صالحاًء ثم انغمست 


مرة ثانية فى غمرة الحياة ونسيت» نسيت الموت. 


کلنا ننسى الموت» نرى الأموات يمرون بنا كل يوم ولكن 
لا نتصور آننا سنموت» نقف في صلاة الجنازة ونحن نفكر في 
الدنياء يظن كل واحد منا أن الموت كتب على الناس كلهم إلا 
علیهم» مع أن الانسان يعلم أن الدنيا مولية عنه وأنه مُوّل هو عنها. 


مهما عاش الإنسان فهو ميت. ليعش ستين سنة» ليعش 
cha‏ ليخ aha‏ سند ألا تنقضي؟ ألا تعرفون من عاش مئة 
سنة ثم مات؟ نوح لبث يدعو قومه تسعملة و- خمسین سنة» این 
نوح الآن؟ هل بقیت له الدنیا؟ هل سلم من الموت؟ فلماذا لا 
نفکر في الموت ونستعد له إن كان لا بد Pare‏ 


من كانت آمامه سفرة لا یعرف موعدها ألا يتهيأ لها حتی 
یکون lake‏ فاذا ذُعى cul, Solel‏ (وکنت الصيف الماضی 
فى عمان) المعلمین الأردنیین الذین تعاقدوا مع المملكة de Sl‏ 
السعودية للعمل فیها وقد خبّروهم أن الطیارات تنقلهم تباعا 
فلیستعدوا. فمن آنجز جواز سفره وأكمل حزم متاعه وودّع آهله 
ووضع إلى جنبه ثیابه فإنه يلبي في أي ساعة یدعی فیها» فیلبس 


= ثم في مستشفی كلية الطب حين انتقلت إليه آربعة عشر شهرا". آما 
قصة الغرق فإنها مبسوطة في مقالة «في لج البحر» المنشورة في AS‏ 
«من حدیث النفس» قال في آولها: "مات علي الطنطاوي! ولیس 
عجیبا أن یموت» فالموت RE‏ كل حي» ولکن العجیب أن يرجع 
بعدما مات ليصف للقراء الموت الذي راه" (مجاهد). 


YA 





ثیابه ويمضي إلى المطار. ومن Lely foal‏ حتى إذا دعي قال لهم 
"أمهلوني حتى أنزل إلى السوق فا شتري متاعي وأذهب إلى القرية 
فأودّع آهلي وآراجع الحکومة لاستخراج جوازي لم یمهلوه بل 
دواو ولکن مك الموت إذا جاء لا یترکه ویذهب» بل 
od,‏ كرها يأخذه ولو كان Gt‏ لا يمهله ساعة» ولا دقيقة» 
ولا لمحت ولا يملك أن يمهلهء ولا يعرف أحد منا متى يأتي 
od‏ ملك الموت. 


وما الموت؟ ما حقیقته؟ إن لحياة الانسان مراحل» تسف 
وهو جنين في بطن آمه» agen‏ وهو في هذه الدنیا» ومرحلة 
وهو في البرزخ بين الدنيا والااخرق من يوم موته إلى يوم القیامت 
والمرحلة الدائمة» وهی الحياة الحقيقية» مرحلة الآخرة. ونسبة 
كل مرحلة لما قبلها كنسبة ما بعدها إليها. 

إن سعة هذه الدنيا بالنسبة لضيق بطن الأم كسعة البزرخ 
بالنسبة لهذه الدنيا وسعة الآخرة بالنسبة للبرزخ. إن الجنين يحسب 
دنياه هذا البطن» ولو عقل وفكر وسئل وأجاب لقال بأن خروجه 
منه موت محقق. ولو كان ذ ا ental‏ رل 
الآخر وراه نزل قبله ففارقه a,‏ كان معه لقال بأنه مات وذفن 
في الأعماق» ولو رأى المشيمة التي كانت من جسده ملقاة مع 
القمامة لظن بانها هي آخوه وبكى عليها كما تبكي الام حين SF‏ 
جسد ولدها الذي كانت تخشى عليه مس الغبار قد أودع التراب» 
لا تدري أن هذا الجسد كالمشيمة» قميص توسخ وألقي» ثوب 


۲۹ 


هذا هو الموت» إنه ولادة جديدة» خروج إلى مرحلة أطول 
وأرحب من مراحل الحياة. وما هذه الدنيا إلا طريق» حياتنا فيها 
كحياة المهاجر إلى أميركاء إنه يحسن اختيار غرفته في الباخرة 
ويحرص على راحته فيها ويهتم cle‏ ولكن هل ینفق ماله كله 
على تجديد فرشها ونقض جدرانها حتى لا يبقى معه شيء فيصل 
إلى أميركا مفلسا خالي الوفاض» أم يقول: "إن مدة بقائي في هذه 
الغرفة أسبوعاً» فأنا أرضى فيه بما تيسر وآمشي فيه الحال وأدخر 
المال لإعداد الدار التي سأسكنها في أميركا oY‏ فيها المقام"؟ 

أتعرفون ما مثال الدنيا والآخرة؟ 


أعلنت أميركا مرة عن تجربة ذرية تجريها في جزيرة صغيرة 
من جزر البحر الهادي, وكان CUS‏ بسن حمس .عشرة س أو 
نحوهك وكان في الجزيرة بضع مئات من السكان من صيادي 
Key‏ فيها ببیوت مفروشة في أي بلد يريدون من البلدان» على 
أن یعلنوا استعدادهم. لا حلائها واحصاء‌هم لما فیها قبل موعد IAS‏ 
(وحددت لهم موعدا) ثم تأتي الطیارات فتحملهم من الجزيرة. 

فمنهم من آعلن الاستعداد للإخلاء وقدم الاحصاء قبل 


الموعد » ومنهم من آهمل Els‏ حتی قرب الموعد » ومنهم من 
قال: "هذا كله كذب» ما في الوجود مکان اسمه أميركا وما الدنیا 
إلا هذه الجزیرة» ولسنا نترکها ولا نرضی أن نفارقها" 4 ونسي آن 
الجزيرة قيفي YS‏ فتکون أثرا بعد آن کانت عینا. 


هذا مثل الدنياء والأول مثل المؤمن الذي یفکر في آخرته 


ویستعد بالتوية والطاعة دائماً للقاء ربه» والثانی مثل المؤمن 
المقصر العاصی. والثالث مثل المادي الکافر الذي یقول: انما 
هي اا الا , ا ا يعدهاة وان الموت نوم طويل ورا 
دائمة وفناء محقق. 


ولیس معنی هذا أن الاسلام يطلب من المسلم أن یزهد في 
الدنیا مرة واحدة وینفض آصابعه منها» ولا أن يسكن المساجد 
فلا يخرج منهاء ولا أن يأوي إلى مغارة يمضي Sle‏ فیها. لاء 
بل إن الاسلام يطلب من المسلمین أن یکونوا في الحضارة الخيّرة 
سادة المتحضرین وفي المال آغنی الأغنياء» وفي العلم» العلم 
cals‏ آعلم العلماء. ly‏ یعرف کل مسلم حق جسده عليه بالغذاء 
والرياضة» وحق نفسه بالتسلية والاجمام والمتعة بغیر الحرام» 
وحق آهله بالرعاية وحسن الصحبة» وحق ولده بالتربية والتوجیه 
والعطف» وحق المجتمع بالعمل على كل ما یصلحه. كما یعرف 


حق الله Le gl‏ والطاعة. 

یجمع المال ولکن مع الحلال» ویستمتع بالطیبات المباحف 
ویکون في الدنیا على آحسن ما يكون علیها أهلهاء بشرط أن یبقی 
صحیح التوحید» لا یداخل إيمانه شرك ظاهر أو خفيّ» صحیح 
الاسلام» يدع المحرمات ويأتي الفرائض وآن یکون المال في 
يده لا فى قلبه» لا یکون اعتماده عليه بل یکون اعتماده على ربه» 
ga AS Ossie),‏ كمه ومسا 


al: ale als 
i يت‎ 23 


۳۱ 


۲۲ الاٍسلام‎ cee 


قلت مرة لطلابي: لو جاءكم رجل أجنبي فقال لكم أن لديه 
ele‏ و لسن او E‏ زگ ge‏ 
الاسلام في ساعة؟ 

قالوا: هذا مستحیل» ولا بد له أن يدرس التوحید والتجوید 
والتفسیر والحدیث والفقه والأضصول» ويدخل في مشکلات 
ومسائل لا يخرج منها في خمس سنین. 

قلت: سبحان الله! آما كان الاعرابي يقدم على رسول الله 
ية فيلبث عنده يوماً أو بعض يوم فیعرف الاسلام» ثم یحمله إلى 
قومه فیکون لهم مرشدا ومعلما ویکون للإسلام Lele‏ ومبلغا؟ 
ably‏ من هذا: Ll‏ شرح الرسول الدین كله (في حدیث سوال 
جبریل) بثلاث جمل تكلم فیها عن OLY‏ والاسلام والاحسان؟ 
فلماذا لا نشرحه الیوم في ساعة؟ 


)1( أصل هذا الفصل هو المقالة التي نشرها المولف في مجلة «رابطة 
العالم الاسلامي» في رمضان ۱۳۸۷ بعنوان «تعریف عام بدین 
الاسلام». انظر ص۱۱ في هذا الکتاب (مجاهد). 


۳۳ 





فما الإسلام؟ وكيف يكون الدخول فيه؟ 


كل نحلة من LI‏ الصحيحة والباطلة» وكل جمعية من 
الجمعيات النافعة والضارة» وكل حزب من الأحزاب الخيّرة 
والشريرة» لكل ذلك هبادئ واسس فكرية ومسائل g Masts‏ 
تحدد auld‏ وتوجه سيرة وتکون کالدستور لاعضائه واتباعةه: 


ومن اراد BF‏ سب إلى واحد. ها نطر اولا إلى هذه 
المبادئ» فان ارتضاها واعتقد صحتها وقبل بها بفکره الواعی 
وبعقله الباطن ولم Ge‏ عنده شك فیها طلب الانتساب إلى 
الجمعية. فانتظم في سلك آعضائها ومتبعیها ووجب عليه أن 
یقوم بالأعمال التي يُلزمه بها دستورها ویدفع رسم الاشتراك 
الذي يحدده نظامهاء وکان عليه بعد ذلك أن يدل بسلوکه على 
إخلاصه لمبادئها» فيتذكر هذه المبادئ دائماً فلا Sh‏ من الأعمال 
ما یخالفها» بل یکون بأغلاقه وسلوکه Vite‏ حسناً علیها وداعبة 
فعلياً لها. 

فالعضوية في الجمعية هي «علم» بنظامها» و«اعتقاد» 
بمبادتها» و«إطاعة» لأحكامهاء و«سلوك» في الحياة موافق لها. 

هذا وضع عام ينطبق على الاسلام» فمن آراد أن يدخل 
في دين الإسلام عليه آولا أن يقبل أسسه العقلية وأن يصدق بها 


(۱) تجوز النسبة إلى الجمع إذا جرى مجرى العلم» فنقول: «حقوق 
دولیة» و«قوانين عمالية» و«مظاهرات طلابیة» و«مسائل Alas‏ 
كما قالوا کذلك: «عالم آصولي» و«رجل أنصاري» و«مائدة ملوكية» 
وارسائل اخوانیة». 


۳ 





ابوت حاو ی کون Sled‏ وا سی اک فى أن 
يعتقد أن هذا العالم المادي ليس كل شيء وأن هذه الحياة الدنيا 
ليست هي الحياة كلها. فالإنسان كان موجوداً قبل أن يولد وسيظل 
موجوداً بعد أن یموت وأنه لم يُوجد نفسه بل وجد قبل أن يعرف 
نفسه» ولم توجده هذه الجمادات من حوله لأنه عاقل ولا عقل 
لهاء بل أوجده وأوجد هذه العوالم كلها من العدم له واحد» هو 
وحده الذي يحبي ويميت» وهو الذي GLE‏ كل شيء وإن شاء 
أفناه وذهب به. وهذا الإله لا يشبه شيئا مما في العوالم» قديم لا 
آول له» باق لا آخر له» قادر لا حدود لقدرته عالم لا يخفى 
شيء عن علمه» عادل ولكن لا تقاس عدالته المطلقة بمقاييس 
العدالة البشرية. هو الذي وضع نواميس الكون التي نسميها «قوانين 
الطبیعة»» وجعل كل شيء فيها بمقدار» وحدّد من الازل جزئیاته 
اغ وما يظ | حلي على ال depos‏ ال ات بن iS‏ 
وسكون وثبات وتحوّل وفعل وترك» ومنح الإنسان عقلاً يحكم 
به على كثير من الأمور التي جعلها خاضعة لتصرفه» وأعطاه عقلا 
يختار به ما يريد» وإرادة يحقق بها ما يختار» وجعل بعد هذه 
الحياة المؤقتة حياة دائمة في الآخرة فيها LS‏ المحسن في الجنة 
ويُعاقب المسيء في جهنم. 

وهذا الاله واحد أحد» لا شريك له يُعبد معه ولا وسيط 
يقرّب إليه ویشفع عنده بلا إذنه» فالعبادة له وحده خالصة». بکل 
مظاهرها. 

له مخلوقات مادية ظاهرة لنا تدرك بالحواس» ومخلوقات 
مغيبة ibe‏ بعضها جماد وبعضها حن مکلّف» ومن الأحياء ما هو 


۳۵ 


بالشر المحض » وهم الشياطين (وهم من الجن)» وما هو مختلط» 
منه الخيّر والشرير والصالح والطالح» وهم الإنس والجن. 


وآنه يختار ناساً من البشر ينزل عليهم المَلّك بالشرع الإلهي 
لاشو البشر» وهؤلاء هم الرسل. oly‏ هذه الشرائع تتضمنها 
كتب وصحائف أنزلت من السماء ينسخ المتأخر منها ما تقدّمه 
أو يعدله» وأن ST‏ هذه الكتب هو القرآن» وقد حرفت الكتب 
راح قله gl‏ خاد ر سيف وت هو ماله ع شرف 
والضياع. وأن آخر هؤلاء الرسل زلا ملكو ا بعد الله 
العربي القرشي» ختمت به الرسالات وبدينه الأديان» فلا نبي 


بعده. 


فالقرآن هو دستور الاسلام» فمن صدق al‏ من عند الله 
وآمن به جملةً وتفصیلاً 22 مؤمناًء والایمان بهذا المعنی لا 
یلع عليه لا الله OY‏ البشر لا یشقون قلوب الناس ولا یعلمون 
ما فيهاء WU‏ وجب عليه -ليعدّه المسلمون واحداً منهم- أن 
يعلن هذا الایمان بالنطق بلسانه بالشهادتین» وهما: «آشهد أن لا 
إله إلا الب وأشهد أن دير الله). 


فإذا a‏ بهما صار مسلما أي ia‏ أصيلاً في 9 


بالقيام بجميع الأعمال التي يكلفه بها الإسلام. وهذه 14 0 


۳۹ 


أولها: أن يركع في الصباح ركعتين يناجي فيهما ربه» يسأله 
من خيره ويعوذ به من عقابه» وان یتوضا قبلهماء أي يغسل 
أطرافه» أو يغسل جسده كله (إن كانت به جنابة). . وأن يركع في 
وسطه أربعاًء ثم أربعاً. وأن يركع بعد غياب الشمس ثلائا وفي 
الليل آربعا. هذه هی الصلوات المفروضة» لا يستغرق أداؤها كلها 
لصف اع فى Suppl‏ يُشترط لها مكان لا oie‏ إلا فيه ولا 
شخص معين (أي رجل دين) لا تصخ إلا معه» ولا واسطة فيها 
(ولا في العبادات كلها) بين المسلم وربه. 

الثاني: أن في السنة Led‏ معيناً يقدم فيه المسلم فطوره 
فيجعله في آخر الليل بدلا من أن يكون في أول النهار» ويؤخر 
غداءه إلى ما بعد غروب الشمس› ويمتنع في النهار عن الطعام 
والشرات ومعاشرة النسای فيكون من ذلك شهر صفاء لنفسه 
وراحة لمعدته وتهذیب لخلقه وصحة لجسده» ویکون هذا الشهر 

الثالث : أنه إذا فضل عن نفقات نفسه ونفقات She‏ مقدار 
من المال محدود» بقي سنة كاملة لا يحتاج إليه لأنه في غنی cae‏ 
کلف أن يُخرج منه بعد انقضاء السنة مبلغ اثنين ونصف في المئة 
للفقراء والمحتاجین» لا یحس هو بثقلها ویکون فیها عون بالغ 
للمحتاج» ورکن وطید للتضامن الاجتماعي» وشفاء من داء الفقر 
الذي هو شر الأدواء. 
دورية: اجتماع بمثابة مجالس الحارات يُعقد خمس مرات في 
اليوم» مثل حصص المدرسة» هو صلاة الجماعة» يوثق كل 


۳۷ 


عضو فيه عبوديته لله بالقيام بين یدیه» ويكون من ثماره أن يعين 
الأقوياء الضعيف ويعلّم العلماء الجاهل ويسعف الأغنياء الفقير» 
ومدة انعقاده ربع ساعة» فلا يعطل عاملاً عن عمله ولا تاجرا عن 
تجارته» وإذا تم الاجتماع وتخلف عنه مسلم فصلى في بيته لم 
يُعاقب على تخلفه ولکن فاته ثواب حضوره. واجتماع لمجالس 
الاحیاء يُعقد مرة في الأسبوع هو صلاة الجمعة» ومدة انعقاده أقل 
من ساعة وحضوره واجب على الرجال. واجتماع هو كالمؤتمر 
الشعبي العام يُعقد كل سنة في مکان معين» هو في الحقيقة دورة 
توجيهية ورياضية وفكرية» يكلف المسلم Ob‏ بحضره مرة واحدة 
في العمر (إذا قدر على حضوره) وهو الحج. 


هذه هی «العبادات» الأصلية التى ASS‏ بها. 


ومن العبادات أن يمتنع عن أفعال معينة» أفعال يُجمع 
عقلاء الدنيا على آنها شر oly‏ الواجب الامتناع عنهاء كالقتل 
بلا حق» والتعدّي على الناس» والظلم بأنواعه» والمُشكر الذي 
يغْيّب العقل» والزنا الذي يذهب الأعراض ويخلط الانساب» 
والربا والكذب والغش والغدرء والفرار من الخدمة العسكرية التي 
براد ھا اد کلمة الله ومتها (بل من آشذها) رق اراي 
والحلف کاذباً وشهادة الزور وأمثال ذلك من الأعمال القبيحة 
الشريرة التي تجتمع العقول على إدراك قبحها وشرها. 


وإذا قصر المسلم في القيام ببعض الواجبات أو ارتکب 
بعض الممنوعات ثم رجع وتاب وطلب العفو من الله فان الله یعفو 


YA 


عنه» وان لم یتب فانه ie‏ مسلماًمعدودا J‏ المسلمین ولکنه 
يكون «عاصیا» ر ee‏ ی ae‏ ولكن عقابه مؤقت لا 


آما إذا أنكر بعض المبادئ (أي العقائد الأصلية) أو شك فيها 
أو جحد bent Lely‏ على وجوبه أو حراماً مُجمَعاً على حرمته أو 
آنکر ولو كلمة واحدة من القرآن فإنه يخرج من الدين ويعتبر مرتداً 
gp)‏ عنه الجنسية الإسلامية). والردة أكبر جريمة في الإسلام» 
فهي كالخيانة العظمى في القوانين الحديثة» جزاؤها ان لم يرجع 
عنها ويتنصل منها- الموت. وقد يترك المسلم بعض الواجبات أو 
يأتي بعض الممنوعات وهو معترف بالوجوب والحرمة» فيبقى 
مسلما ولكنه يكون عاصیا أما الإيمان فلا يتجزأء فلو آمن مثلاً 
بتسع وتسعين عقيدة وكفر بواحدة فقط كان كافراً. 


وقد يكون المسلم غير مؤمن» کمن انتسب إلى حزب أو 
جمعية وحضر اجتماعاتها ودفع اشتراكاتها وقام بواجب العضو 
فيهاء ولکنه لم يقبل بمبادئها ولم يقتنع بصحتهاء بل دخل فيها 
للتجسس عليها آو افساد آمرها. وهذا هو المناة فق" الذي ينطق 
بالشهادتین ويؤدي العبادات ظاهراً ولکنه غير مؤمن بالحقيقة ولا 
ناج عند الله» وان كان عند الناس معتبراً من المسلمين» لأن 


)1( النفاق هو إظهار الإيمان وإبطال الکفر» وليس منه قوله BE‏ «آية 
المنافق ثلاث...» فمن أخلف الوعد وكذب القول أو خان الأمانة لا 
یعتبر بهذا وحده cL als‏ وانما هو نفاق اجتماعی غير الفاق الأصلی» 
GLE‏ العقيدة الذي ذکرناه. ۱ ۱ 


۳۹ 





الناس لهم الظواهر والله وحده يطلع على السرائر والقلوب. 

فإذا آمن الإنسان بالأسس الفكرية للإسلام» وهي التصديق 
المطلق dbl‏ وتنزيهه عن الشريك والوسيط وبالملائكة وبالرسل 
وبالكتب وبالحياة الآخرة وبالقدر ونطق الشهادتين وصلی 
الفرائض وصام رمضان وأدى زكاة ماله (إن وجبت عليه الزكاة) 
وحج مرة في العمر (إن استطاع) وامتنع عن المحرمات المجمّع 
على حرمتها فهو مسلم عؤمن+ ولكن ثمرة الریمان لا تظهر منه 
ولا Gow‏ بحلاوته ولا یکون مسلما كاملا حتی يسلك في حیاته 
مسلك المسلم المومن. 

ولقد لخص رسول الله BE‏ منهاج هذا السلوك بجملة واحدة» 
كلمة من جوامع الکلم ومن آبلغ ما نطق به بشر كلمة تجمع 
الخیر کله» خير الدنیا وما في عقبه من خير الآخرة» هي أن 
باكر ی ی با وخلوته وجلوته وجده وهزله 
وفي حالاتها كلها أن الله مطلع عليه وناظر إليه» فلا یعصیه وهو 
یذکر أنه يراه» ولا یخاف أو ييأس وهو یعلم أنه معه» ولا یشعر 
بالوحشة وهو يناجيه» لا يحس بالحاجة إلى آحد وهو يطلب منه 
ويدعوه» فان عصى (ومن طبيعته أن يعصي) رجع وتاب فتاب 
الله عليه 

كل ذلك من قوله 5 في تعريف الإحسان: «آن تعبد الله 
كأنك تراه» فان لم تکن تراه فاته يراك 


هذا هو دين الإسلام بالقول المجمل» وتفصيله يأتي: 
«العقيدة» في هذا الجزی و«الإسلام» و«الإحسان» فى الأجزاء 
التالية إن شاء dil‏ 


)1( عندما كتب جدي هذا a)‏ كاد في كيت أن پنشر بعده جزأين 
el‏ يكمل بهما تعريف الإسلام: عقيدة وعبادة وسلوکا. وبقي 
هذا الخاطر في ذهنه سنين طوالاً» وأدركته لما آقمت معه في أواخر 
السبعينيات فكنت أعاونه في ترتيب كتبه وأوراقه وأحثه على إكمال 
ونشر ما لم یکمل من الکتب وینشر حتی ذلك الوقت؛ ولکنه کان 
يؤجل العمل ویدافعه (علی aisle‏ رحمه الله) حتی ضعفت الهمة 
وتصرم الوقت» وشاء الله أن يمضي إلى لقاء ربه ولم يصدر غيرٌ هذا 
الجزء الوحید الذي بارك الله فيه وکتب له الانتشار والقبول (مجاهد). 


٤١ 





لا بد لي -في هذا الفصل الذي أعرّف فيه العقيدة- من أن 
أعرض إلى توضيح بعض المصطلحات التي يكثر دورانها على 
ألسنة العلماء وورودها فى كتب العقائد» وهی «الشك» و«الظن» 
و«العلم»» لأصل منها إلى تعریف «العقیدة. 

ديكارت فى منهجه المشهور ومن قبله الغزالى فى «المنقذ 
من الضلال» بدا بالشك لیصلا منه إلى الیقین. شك دیکارت 
ليعخذ من الشك سبيلاً للتحققء فما هو الشك؟ 

إذا كنت فى مكة مثلاً وسألك سائل: هل فى الطائف OV)‏ 
مطر؟ لا تستطیم أن تقول: «نعم» ولا استظيع أن تقول COD‏ 
OY‏ من الممکن أن یکون في الطائف في تلك الساعة مطر ومن 
الممكن أن يكرن Gd gl‏ صخرا لا مطر فيه امکان وجوه المطر 
خمسون في المئة مثلاً وإمكان عدمه خمسون» تساوي الطرفان 
فلا دليل يرجح الوجود ولا دليل يرجح العدم. وهذا هو «الشك». 

فإن نظرت وأبصرت في جهة الشرق (والطائف شرقي مكة) 
غيوماً تلوح على حواشي ي الافق من بعيد رجح عندك Ces,‏ 
غا أن في الطائف of lee‏ وهذا الرجحان الخفيف لإمكان 


< 


الوجود هو ما يسمونه «الظن». فأنت تقول: "أظن أن فى الطاتف 
الآن "Les‏ فالظن ستون فى المئة مثلا انعم وأربعون AD‏ 


فان رأيت الغمام قد ازداد وتراكم واسودٌ وتراكب وخرج 
البرق يلمع من خلاله ازداد ظنك بنزول المطر في الطاتف» فصار 
ل«نعم» سبعون أو خمس وسبعون في المئة» وكان هذا ما يسميه 
علماؤنا «غلبة الظن»» فأنت تقول لسائلك: يغلب على ظنى أن 
فى الطاتف الآن مطراً. فان أنت ذهبت إلى الطائف فرأيت المطر 
بعينك وأحسست به على وجهك أيقنت بنزوله» وعلماؤنا یسمون 
هذا اليقين (علماً». 


فصار لكلمة العلم معان : «العلم» المطلق الذي يقابل 
الجهل. و«العلم» الذي يقابل الفن والفلسفة» فالكيمياء علمء 
آما الرسم فهو فن والشعر فن والعلم بهذا المعنى هو الذي 
تكون غايته الحقيقة» وأداته العقل» ووسيلته المحاكمة والتجربة 
والاستقراء» والفن هو الذي تكون غايته الجمال» وأداته الشعور 
ووسيلته الذوق. و«العلم» الذي يجيء بمعنى اليقين» ويقابل 
الشك والظن» وهو الذي نقصده في هذا الك . 


)1( آما العلم بالمعنى الخاص» كقولنا «علم النحو» و«علم الكيمياء»» 
فلعلمائنا فيه تعريفات كثيرة» ولكن أوضح تعريف وأبعده عن التعقيد 
هو ما عرفه به سارتون بقوله: "العلم هو مجموعة معارف محققة 
ومنظمة". فبقوله «معارف» خرجت المشاعر والخیالات» وبقوله 
«محققة» خرجت النظریات والفروض وبقوله «منظمة» خرجت 
المعارف المبعثرة المتفرقة. 


zs 





العلم الضروري والعلم النظري 


العلم الذي يحصل بالحس والمشاهدة لا يحتاج إلى دليل. 
الجبل الذي تراه أمامك لا تحتاج إلى إقامة الدليل على وجوده. 
إنك تعلم -ضرورة- بأنه مو جود » وكل من يراه (من العقللاء) 
یعلم أنه موجود. وهذا ما یسمی «العلم الضروری». 


Ll‏ العلم Ob‏ مربع الوتر في المثلث القائم الزاوية يساوي 
مجموع مربّعي الضلعین القاتمین فیحتاج إلى دلیل عقلي» فالعالم 
أو طالب العلم الذي یصل إلى الدلیل يعلم هذه الحقيقة أما 
العامي الجاهل فلا يعلمها ولا يصدق بها ما دام لم يطلع على 
هذا الدليل» ولو رأى المثلث آمامه ولو أقيم على كل ضلع منه 
مربع له. وهذا ما يسمى بالعلم النظري وهو الذي لا يحصل إلا 
بالدليل العقلي. 


البديهية والعقيدة 


ومن العلم النظري ما يحتاج في الأصل إلى دليل ولا 
درك بمجرد الحس والمشاهدة» ولكنه يعم ويشتهر حتى يدركه 
العالم والجاهل والكبير والصغیر» وحتى يصير أقرب إلى «العلم 
الضروري». مثاله: العلم OL‏ «الجزء أصغر من الكل». الرغيف 
الناقص أصغر من الرغيف الكامل» هذه حقيقة هي في الأصل من 
العلم النظري الذي يحتاج إلى دليل» ولكنك لا تجد من يشك 
فيها ويطلب الدليل عليهاء فالطفل إذا أخذت منه كف الشكلاطة 
الكامل وأعطيته lis‏ ناقصاً لا یقبله» وإذا حاولت إقناعه Ob‏ هذا 
أكبر لم يقنع لأن كون الجزء أصغر من الكل بديهية. و«مقولة 


£0 


الهويّة ۶ (أي کون الشي هو نفسه) بدیهیت ولو قال لك قائل "أثبت : 
لي آن هذا القلم الذي تحمله يدك لیس ملعقة شاي" تقو ل له: هذه 


بديهية لا تحتاج إلى إثبات OY‏ القلم قلم. 

فالبدیهیات" هي الحقائق العقلية التي یقبلها الناس جميعاً 
ولا يطلب أحد علیها دلیلا» فإذا دخلت البديهية العقل الباطن 
تفکیره (عقله الواعي) fs‏ آعماله CS‏ «عقیدة» وضْمی الاعتقاد 
بها (إيماناً». 


ولکنا نعرف of‏ الانسان یعتقد الحق أحبانا ویعتقد الباطل 
حيناً» ونشاهد في هذه الأيام من آتباع المذاهب المنحرفة والمبادی 
الباطلة من امتزج بها قلباً وقالباً وتمسك بها ظاهراً وباطناً وبذل 
ماله ونسيه في ترا وج ها فهل نسمي هؤلاء مؤمنين؟ أما 
إطلاقا فلاء ولكن يمكن أن نطلق علیه اسم الایمان مضافا إلى 
الباطل الذي يؤمنون به» على نحو قوله تعالى: #ألم NF‏ الذين 
أونُوا نصيباً من الكتاب يُؤمنون بالجیّت والطاغوت». 


ويمكن إطلاق اسم Ola‏ ما بال صف تین فول 
تعالى: وما یمن أكنرُهم dl‏ إلا وهم مشركون#. آما الإيمان 
بالمعنى الخاص الذي لا ينصرف إذا أطلق إلا إليه ولا يدل إلا 


)1( القياس أن نقول فى النسبة إلى البديهية بدهی» لكن علماء‌نا استعملوا 
من القديم كلمة «بديهي» واطبيعي» كما يستعملها جمهور الناس 
اليوم. وأنا أؤثر أن أستعمل العامي الفصيح تنبيها على فصاحته» وقد 
نبهت فى حواشى كتبى إلى عشرات وعشرات من هذه الكلمات. 


۳1 





cae‏ المعنى الذي يراد كلما ورد ذکر الإيمان ومشتقاته فى 
الكتاب والسنة وعلى ألسنة العلماء» فهو: "الاعتقاد بالله is‏ 
واحدا. ومالکا مختارا معصرفا. والها مفردا بالا لا تفر 
Ses x‏ كل ما هن من نخس الخاد وا لاه یک ما از 
به إلى نبيه» من خبر الملائكة والرسل والیوم الاخرة والقدر خيره 


" 


و 


وصاحب هذا الاعتقاد هو المومن» فان att‏ شيا مثه آو 
رده أو تردد في تصدیقه أو شك فيه فقَدَ صفة الایمان ولم JA‏ 


يعد مع المؤمنين. 


۷ 





فواعد العقائد 


القاعدة الأولى 

ما أدركه بحواسى لا أشك فى أنه موجود . 

هذه بديهية عقلية مسلمة» ولکن المشاهد آني آمشي فی 
a‏ ساعة الظهيرة فاری 7 ماء تلوح 0 فاذا 


)1( أستأذن قاری كتابي ob‏ أمهد لذكر هذه القواعد بكلمة ليست من 
موضوع هذا الکتاب» ولكنها تبين قصتها وكيف وصلت إليها. 
وتفصیل دلك : أنني كنت أدرّس الأدب العربي في بغداد قبل الحرب 
الثانية» cals‏ في النصف كي من العام آن أدرّس معه الدین. 
وكان منهج الدين سوراً من القرآن تفسّر وتشرح فقبلت ودخلت» 
فإذا الفصل في هرج ومرج» وكان عهدي به في درس الأدب هادئا 
ساكناء وإذا الطلاب يتخذون من درس الدين مسلاة ومضيعة للوقت. 
وأدركت أن سبب ذلك ضعف الإيمان في نفوسهم» فقلت لهم: 
ارفعوا المصاحف واسمعوا... وألهمنى الله إلهاما مفاجئا بلا إعداد 
سابق bey‏ جیا في الایمان وضعت فیه بعض هذه القواعد 
ونشرت خلاصته في مجلة «الرسالة» سنة ۰۱۹۳۷ وهو في كتابي- 
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المستقيم في كأس الماء فأراه منکسرا؛ وهو لم ینکسر. ويكون 

المرء ء في سهرة الحديتُ فيها عن الجن والعفاريت ثم يذهب إلى 

داره» فإن كان الطريق nies‏ مظلماً وکان مخلوع القلب واسع 

الخيال رأى أعافه شا أو ily de‏ فشاهده وأحس بوجوده وما 

ا ان اه 
حقيقة لها. 


فالحواس إذن تخطی وتخدع وتتوهم أو یتوهم صاحبهاء 
فهل أشك -لهذا- فى وجود ما آحس به؟ لا SY‏ ان شککت 
فيما أرى وأسمع ae‏ تداخلت لدي الحقائق والخيالات 
وصرت اتا والمجنون سواء. 


ولكنْ آضیف شرطاً آخر لحصول العلم GD‏ الیقین) بوجود 
ما أحسه» هو أن یحکم العقل بالتجربة السابقة أن الذي آحس 
ليس وهماً أو Glue‏ حواس. والعقل يُخدَّع آول مرة فیحسب 
السراب ماء» فإذا رآه مرة آخری أدرك أنه سراب. والعقل یحکم 


= «فکر ومباحث». ولا کات هد ضع مناهج مدارس الأوقاف في سوريا 
أيام الوحدة (ووضعتها كلها وحدي وطبّقت كما وضعتها) أدخلت 
هذه القواعد في المنهج ودللت على ما كتبته ليكون مرجعاًء فأخذه 
أحد المؤلفين في العقائد وادّعاه لنفسه ووضعه في كتابه» ولكن لم 
هتد إلى ما أريده منه» فمشى في أول الطريق وضاع في آخره. فلما 
أحلت على المعاش (وكنت مستشار محكمة النقض) وذهبت إلى 
الرياض ثم إلى مكة أدرّس في كلية التربية فيها سنة ۱۳۸۶ه رجعت 
إلى هذه القواعد» وزدت فيها حتى بلغت ثماني قواعد هي التي 
أذكرها ba‏ ۱ ا 





بعد أن رأى القلم منكسراً لأول ب م 
كان وإن بدا للعين منكسراً. والامور التي تخطی فيها الحواس 
تخدع أمور محدودة معدودة معروفة لا تبطل القاعدة ولا تؤثر 
فيهاء ومنها عمل سحرة فرعون وما يعمله سحرة «السيرك» في 
هذه الأيام. 

القاعدة الثانية 

إن اليقين كما يحصل بالحس والمشاهدة يحصل بالخبر الذي 
نعتقد صدق صاحبه. 

هناك أشياء ما شاهدناها ولا أحسسنا بها ولكن نوقن بوجودها 
كما نوقن بوجود ما نشاهده ونحس به. نوقن بوجود الهند والبرازيل 
ولم نَرْرْهما ولم نرهما» ونوقن بأن الإسكندر المقدوني فتح بلاد 
فارس والوليد بن عبد الملك بنى الجامع الأموي» ولم نحضر 
حروب الإسكندر ولا شهدنا بناء الجامع الأموي. ولو نظر كل 
واحد منا في نفسه لرأى أن ما يوقن بوجوده من الأشياء التي لم 
Lag,‏ أكثرُ من الأشياء التي رآها من الممالك والبلدان ومن حوادث 
التاريخ الذي كان ومما يقع الآن. 

فكيف أيقن بوجود هذه الأشياء وهو لم يدركها بحواسه؟ 
أيقن به حين نقله جماعات عن جماعات لا يُتصوّر إمكان اتفاقهم 
في العادة على اختراع هذه الأخبار ونقلها كذبا. 

القاعدة الثالثة 

ما مدى العلم الذي تبلغه الحواس؟ وهل تستطيع أن تصل 
إلى إدراك كل موجود؟ 


۱ 


إن fee‏ النفس والحواس مع الموجودات كمثل رجل سجنه 
الحاكم في برج القلعة وسدّ عليه الأبواب والنوافذ ولم يترك له 
لا شقوقا في جدار البرج» شا ينال منه على النهر الذي يجري 
في في الشرق» وشِقَّاً على الجبل الذي شرم في ا lis,‏ على 
القصر الذي يجثم في الشمال» وشقا على الملعب الذي يقع في 
الجدوب: 

السجين هو النفس والقلعة الجسد. وهذه الشقوق هی 
الحواس: حصن النظر تقرف ate‏ على غالم الالوان» وخ السمع 
على عالم الأصوات» Gog‏ الذوق على عالم الطعوم» وحسٌ 
الشم على عالم الروائح» وحسّ اللمس على عالم الأجسام. 

ا م ی ۳ 
كل ما في العالم الذي تشرف علیه؟ السجین عندما پنظر من 
psig ee Tae eal‏ ر فا کد 
على عالم الألوان» لا تراه كله بل ترى بعضه. 

أنا لا أرى نملة تمشي على بعد ثلاثة أميال مع أن النملة 
موجودة» ولا أرى الجرائیم والخوینات "" في كأس الماء الصافي 
مع أن في الكأس الملايين من هذه الجرائیم ولا أرى الكهارب”") 
التي تدور وسط الذرة دوران الكواكب في فضاء الافلاك. 

وان لهذه النملة صوتاً ولكني لا آسمعه OY‏ أذني تلتقط 


oh )١(‏ تصغير حيوان» وهذا ما يسمى في علم الصرف «تصغير 
الترخیم» ويكون بعد حذف الزوائد من الاسم. 
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الهزات من ج عمس الى عشرین لا ا اس ا 
لمي ae‏ فالحواس إذن لا تدرك 
من العوالم التي سُلطت عليها إلا جزءاً منها. 

- ثم ألا يمكن أن يكون بين عالم الألوان الذي تشرف 
عليه العين وعالم الأصوات الذي تطل عليه الأذن عالم آخر لا 
آدرکه أصلا لآنه لبس عندي الحاسة لادراکه؟ آلا يمكن أن يكون 
بين التهر وبین الجبل -بالسبه لسجین البرج- بستان ظیم؛ لم 
یره ولم یعلم به لانه لا يجد شقا يطل منه علیه؟ فهل يحق له أن 
ينكره لأنه لا يراه؟ 

الأكمّه (الذي ؤُلد أعمى) قد يستطيع بالسماع معرفة أن 
الزرقة وما هي الخضرة. والأصم قد يعرف بالتعلم أن في الأنغام 
البيات والرصد والسيكاء ولكنه لا يستطيع أن يدرك حقيقة النغم. 
فهل يحق للأعمى أن ينكر وجود الخضرة وللأصم أن يجحد 
حقيقة النغم لأنه لا يدركها؟ 

ا ال ck‏ 
تلا نحي بها لها ليست و تا ید ك ولا صو تسه 
الأذن» فإذا جئت بالرادٌ GUI‏ يردها عليك سمعتها. والضغط 


(۱) الراد: اسم فاعل من 35 وضعتها للرادیو» لأنه يرد الصوت الذي 
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الجوي لا تحس باختلافه القليل OY‏ ليس لديك حاسة تدركه بهاء 
فإذا جئت بالبارومتر أدركته به» والهزات الخفيفة لا تدركها ولكن 
الرادار يدركها. 

ففى الوجود أشياء كثيرة لا تدخل فى نطاق الحواس لأنها 
ليست لوناً ری ولا صوتاً يُسمع ولا جماداً يُلمس ولا رائحة تشم 
ولا Lab‏ يُذاق» فهل يحق لي أن أنكرها OY‏ حواسي المحدودة 
لا تدركها؟ 

۳- والحواس: هل هي كاملة؟ كان الأقدمون يحصرونها 
في خمس حواس فقط ولا يتصورون إمكان الزيادة علیها ولكن 
کشفت فی الانسان الآن سراي آخری آودعها dil‏ فیه» وما یقبل 
الزيادة يوصف بالنقصان. 

Ul‏ أغمض عینی وأبسط يدي أو آقبضها فأحس بأنها مبسوطة 
أو مقبوضة. لم آلمسها ولم أرهاء فبأي حاسة أحسست بها؟ بما 
يسمى الحسٌ العضلي. وأحس بالتعب والوَّني وبالغثيان وبالانبساط 
أو الانقباض» وما أحسست بذلك بواحدة من الحواس الخمس بل 
بالحس الداخلي. وأمشي فلا أميل مع أن الطفل أول مشيه يميل» 
وراكب الدراجة ولاعبو السيرك الذين يأتون بالعجائب» بأي حاسة 
ضبطوا توازنهم؟ إن هناك حاسة امنة هي حاسة التوازن» وأذكر 
أنهم كشفوا موضعها الذي وضعها الله فيه. في الأذن الداخلية مادة 
سائلة قليلة بها يكون التوازن» وأذكر أنهم في تجاربهم استخرجوها 
من أرنب فصارت تمشي الأرنب مترنحة كأنها سكرى. 

فالقاعدة الثالثة هى أنه لا يحق LJ‏ آن ننکر وجود أشياء 
لمحرد آننا لا ندركها بحواسنا. 
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القاعدة الرابعة 


قلنا أن الحواس محدودة المدى» فأنا لا أستطيع أن أرى 
ببصري كل مرئي» وهذا صحیح. ولكن الله أعطانا مَلّكة نتم بها 
نقص الحواس هي «الخیال». أنا إن لم آستطع آن آری داري في 
مشق وآنا في مكة أستطيع أن أتخيّلها فكأنني أراهاء فالخیال 
Sp e‏ 
أستطيع أن أتخيل شيئاً لم أدركه بالحواس؟ 
الخيال عند علماء النفس خيالان: «خيال War ys‏ كتخيلي 
الدار في دمشق وأنا في مكة» و«خيال مُبدع»» هو خيال الشعراء 
والقصاصين والرسامين وسائر أهل الفنون» فانظروا إلى خيالات 
هؤلاء الفنانين: هل جاؤوا بشيء غير ما في الواقع؟ الذي نحت 
تمثال فینوس جاء بصورة لم Fi‏ من یمائلها lols‏ ولكن هل كانت 
جديدة pl‏ أخذ أجزاءً من الواقع فالف بینها؟ أخذ آجمل آنف رآه 
وأجمل فم وأجمل جسم ؛ فجمع هذا إلى ذاك فجاء بجدید» 
ولکن هذا الجدید مولف من آجزاء قديمة: 


yy‏ ما فيه الا 
Gana oe E ile‏ قليمة. - 


أوغلت ف باب الاستعارة شیاه والكناية والمبالغات ae‏ 


لا تخرج عن كونها جمعا بين أجزاء متفرقة في الواقع 


بل إننا إذا أوغلنا في الإغراب في جمع هذه الأجزاء نجد 


00 


الخيال نفسه قد عجز عن الإلمام بهذا الجمع» خذوا مثلاً جزءاً 
من عالم الرائحة وجزءا من عالم الصوت فقولوا "إن فلانا المغني 
قد غنى نغمة معطرة بعطر الورد" أو "إن العطر الفلاني له رائحة 
لونها أحمر" واعرضوا هذه الصورة على جا م تجدوا أنكم لم 
تستطيعوا أن تتخيلوهاء مع أنها جميعا ما خرجت عن عالم الواقع 

فنحن لا نستطيع أن نتخيل نغمة عطرة ولا رائحة حمراء» 
ولا نتصور إلا الأبعاد الثلاثة (الطول والعرض والارتفاع)» لا 
نستطيع أن نتصور بعداً Olah‏ ولا دائرة ليس لها محيط ولا 
مثكثا ليس له زواياء فكيف إذن نتخيل الآخرة وما فيها وهي عالم 
يشتلف عن عالمنا؟ إن الاخرة بالنسبة لهذه الدنیا کالدنیا بالنسبة 
لبطن الجنین» لو آمکن أن نتصل بالجنین ونسأله وآمکن أن يجيب 
وقلنا ما: ما الکون؟ لقال: إن الکون هو هذه الاغشية التي تغشاني 
وهذه الظلمات التي تحيط بي. ولو قلنا له أن ها هنا كوناً آخر فيه 
شمس وقمر وليل ونهار وبر وبحر وسهل وجبل وصحاری قاحلة 
وجنات عارشات لما فهم معنی هذا الکلام» ولو فهمه لما استطاع 

ومن هنا قال ابن عباس: «ما فى الدنیا ممّا فى الآخرة الا 
Al)‏ قاذ شير tye‏ كخ Ul‏ ولا سور ها filets‏ 
ولا نار جهنم كنارهاء ولا الصراط الممدود على جهنم كالجسور 
الممدودة على الأودية والأنهار. 


انان يعدا Ui‏ هرت اا ا 
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فالقاعدة الرابعة: أن الخيال البشري لا يستطيع أن یلم إلا بما 
در كته الحواس 


القاعدة الخامسة 


لما أبصرت العين العود المستقيم أعوج وهو في كأس الماء لم 
ينخدع العقل بما رأت العين» بل عرف أنه لم يزل مستقيماًء ولما 
رأت التراب ماء في الصحراء عرف العقل أنه سراب وأنه ليس ماء 
ولكنه تراب. ولما أبصرنا ساحر السيرك أخرج geet ae a‏ 
ومن كمّه عشرين أرنباً أدرك العقل أنها خدعة. فالعقل أصبح حکما 
وحكمه أبعد مدى» ولكن هل يحكم على كل شيء ويمتد مداه إلى 
غير ما نهاية؟ 

إن العقل لا يستطيع أن يدرك شيئاً حتى يحصره بين اثنين: 
الزمان والمكان» فما لم ينحصر بينهما لم يدركه العقل بنفسه. فلو 
قال لك مدرس التاريخ: "إن حربا وقعت بين العرب والفرس» 
ولكنها لم تقع قبل الاسلام ولا coder‏ ولم تقع في زمن من الأزمان 
ولكنها وقعت فعلاً" لم تدرك ذلك ولم تصدقه ولم تقبله. ولو قال 
لك مدرس الجغرافية: "إن بلدة ليست في سهل ولا جبل ولا في بر 
ولا بحر ولا في أرض ولا سماء ولا في مكان من الأمكنة» ولكنها 
موجودة" لم تدرك ذلك ولم تصدقه ولم تقبله. 


فالعقل لا يحكم الا في حدود الزمان والمكان» فما كان خارجا 
عنهما من مسائل الروح وآمور القدر وصفات الله فلا حکم للعقل علیه. 


ثم إن العقل محدود» لا يحكم على غير المحدود ولا یستطیع 
أن يحيط به. تصوّر خلود المؤمنين في الجنة. إن عقل المؤمن موقن 


ov 


بأنه حقيقة وقد جاءه هذا اليقين من الخبر الصادق» ولكن انظر: هل 
يحيط عقلك بالخلود؟ ركز فكرك فيه تجد أنك تتصور بقاءهم في 
الجنة قرناً وقرنين» ومئة قرن» ومليون» وألف مليون... ثم تجد 
عقلك يقف عاجزا ويسأل: وبعد؟ إنه يريد أن يضع لذلك نهاية. إنه 
لا يدرك ال«لانهاية»» وإذا افترض الوصول إليها وقع في التناقض 
الذي يقول ببطلانه. 


إن للفیلسوف الألماتى کاط كتاباً مشهوراً فى إثبات أن العقل 
لا یستطیع ot‏ یحکم الا على lle‏ المادة #9 ولكن ما قال 
به کانط قاله علماونا من قبل ورددوه وأثبتوه حتی صار كالبديهية 
المسلمة وصار الکلام فيه کالحدیث المعاد» حتی «متناقضات 
كانط» المشهورة سبق إليها علماژنا وبینوا بالأدلة الرياضية أن «الدور 


والتسلسل» باطل. 


من أقرب أدلتهم هذا الدليل» وهو أن تخرج من نقطة «م» مثلاً 
(في الشکل) شعاعين» أي خطين مستقيمين متباعدين» وتفرض 
مدّ كل خط إلى ما لا نهاية له )90( وتصل بين الخطين على أبعاد 
متساوية خطو ‘Lb‏ اب ج» Coos‏ واب"ج ")۰ وهکذا حتی تصل 
إلى الخط 0 60». هل هذا الخط محدود أم هو غير محدود؟ 
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إذا قلت أنه محدود 557 عليك أنه بين لانهايتين» ASS‏ يكون 
وا وان قلت أنه غير محدود 34 عليك بأنه بين نقطتين » 
فكيف يكون غير محدود؟ فهو محدود وغير محدود» وهذا تناقض ! 


فثبت أن العقل يختل ميزانه إن حاول الحكم على غير المحدود 
ويقع في التناقض المستحيل إذا بحث فيما لا ينتهي . 


فالعقل إذن لا يستطيع أن يحكم ولا يصح حكمه إلا في 
الأمور المادية المحدودة» آما ما وراء المادة (أي عالم الغيب 
«الميتافيزيك») فلا حكم للعقل cade‏ وهو الذي أثبته كانط في كتابه 
وقال علماؤنا من قبل» وهو موجود في كتاب «شرح المواقف» 
للسيد ورسالة «المقصد الأسنى» للغزالي"" وسائر کتب غلم الكلام. 


)1( بقيت هذه الرسالة «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» 
في مكتبتي أكثر من ثلاثين سنة» لم أجد دافعاً إلى قراءتهاء ثم 7 
أخذتها فوجدت فيها شيئاً عجيباً من عبقرية الغزالي roe‏ 
عن الاسم والمسمى والصلة بينهما ويربط بين أسماء الله وسلوك 
المسلم بأسلوب جدید وطريقة مبتکرة. وهذا شأن الغزالي في كل 
موضوع یکتب فیه» وان كان في کتابه العظیم «الاحیاء» کثیر من 
الصوفیات المخالفة للسنة وفیه كثير من الأحاديث التي لا أصل لها 
وکان آثره في نفس قرائه العزلة والخمول والبعد عن روح المغامرة 
والجهاد» مع أنه آلف في عهد الحروب الصليبية التي وجب فیها 
الجهاد على الرجال والنساء» كما هو واحب LAL OV‏ الكافر من 
أرض المسلمين التي يحتلها. 
وأنا أقول ob‏ الغزالي أعظم مفكر إسلامي» ولكنه ليس بمعصوم» 
والإنصاف العلمي يستوجب ذكر عيوبه المعدودة» وکفی المرء نبلا 
أن تعد معابية. ۱ 
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القاعدة السادسة 


إن الناس جميعاًء المؤمن منهم والكافر والناشی في صوامع 
العبادة والمتربي في مخادع الفسوق» إذا ألمّت بهم مُلِمَة ضاقوا بها 
ذرعاً ولم يجدوا لها دفعاً لم يعوذوا منها بشيء من هذه الكائنات» 
وإنما يعوذون بقوة وراء هذه الکائنات» قوة لا يرونها ولكنه يشعرون 
بأرواحهم وقلوبهم وكل عصب من أعصابهم بوجودها وبعظمتها 
وجلالها. يقع هذا لكثير من الطلاب أيام الامتحان ولكثير من 
المرضى عند اشتداد الألم وعجز الطبيب» كلهم يعودون إلى ربهم 
ويُقبلون على عبادته» فهل سألتم أنفسكم: ما السبب في هذا وأمثاله؟ 
لماذا نجد كل من وقع في شدة يرجع إلى الله؟ نذكر جميع”" أيام 
الحرب الماضية والتي قبلهاء كيف كان الناس يُقبلون على الدين 
ات إلى مرکا واه المعانم wad iis‏ 
إلى الصلاة. 

ولقد قرأت في مجلة «المختار» المترجمة عن مجلة «ريدرز 
دايجست» مقالة os ad‏ أيام الحرب لشاب من جنود المظلات (يوم 
كانت المظلات والهبوط بها شيئاً جدیدا) يروي قصته فيقول أنه نشأ 
في بيت ليس فيه من يذكر الله أو يصلي» ودرس في مدارس ليس 
us‏ درو ین ولا مذوبى مین فا اه ماه مایب أى 
مثل نشأة الحیوانات التي لا تعرف إلا الأكل والشرب والنکاح» 


(۱) أعني الکهول والشیوخ الذي آدرکوا الحرب الأخيرة سنة ۱۹۳۹ ومن 
قبلها الحرب الأولى سنة 6 ۰۱۹۱ وقد آدرکتهما وقلت ما قلت عنهما 
عن مشاهدة وعيان. 





ولكنه لما هبط أول مرة ورأى نفسه ساقطاً في الفضاء قبل أن تنفتح 
المظلة جعل يقول "يا الله» يا رب" ويدعو من قلبه» وهو يتعجب 
من آین جاءه هذا الایمان؟ وبنت ستالین نشرت من عهد قريب 
مذکراتها» فذکرت فیها كيف عادت إلى الدين وقد نشأت فى غمرة 
الالحاد» وتغجب هي نفسها من هذا المعاد. ۱ 


وما في ذلك عجب. فالایمان بوجود إله شيء کامن في 
كل نفس» إنه فطرة (غریزة) من الفطر البشرية الاصلية» کغريزة 
الجنس» فالانسان «حیوان ذو دین». ولکن هذه الفطرة قد تخطیها 
الشهوات والرغبات والمطامع والمطالب الحيوية المادية» فإذا هزتها 
المخاوف والأخطار والشدائد ألقت عنها غطاء‌ها فظهرت» ولذلك 
سمي غير المؤمن «کاف رآ ومعنی الکافر في لسان العرب «الساتر». 

ومن العجیب آني وجدت تأييد هذه الفكرة في كلمتين 
متباعدتین فى الزمان والمکان والظرف والقصد » ولکنهما متقاربتان 
في المعنی. ا لعابدة مسلمة تقية معروفة هي رابعة en adel‏ 
وكلمة لكاتب فرنسي ملحد معروف هو آناتول فرانس. آناتول فرانس 
يقول في معرض کفره والحاده: إن المرء يؤمن إذا ظهر بنتيجة فحص 
البول أنه مصاب بداء السكري (یوم لم يكن قد عرف الانسولین). 
ورابعة قيل لها: إن فلاناً أقام call‏ دليل على وجود الله. فضحكت 
وقالت: دليل واحد يكفي. قيل: ما هو؟ قالت: لو كنت ماشيا وحدك 


(۱) ظهرت من سنوات قصة غنائية مصورة زعموا أنها تمثل حياة رابعة 
وتهاويل» وما فيها من حقائق التاريخ إلا القليل. 
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في الصحراء وزلت قدمك فسقطت في بثر لم تستطع الخروج منهاء 
فماذا تصنع؟ قال : آنادي: "یا الله". قالت: وذاك هو الدليل. 


في قرارة نفس کل انسان OLY‏ بإله» هذه حقيقة نعرفها 
نحن المسلمین OV‏ الله خبرنا أن الایمان فطرة فطر الناس عليهاء 
وقد عرفها الافرنج من جدید. دوركايم» آستاذ الاجتماع الفرنسي 
المشهور"* له کتاب في أن الایمان بوجود إله بديهية. لا یمکن أن 
يعيش الانسان ویموت من غير أن یفکر في وجود له لهذا الكون» 
ولکن ربما قصر عقله فلم He‏ إلى المعبود بحق فعبد من دونه 
آشیای عبدها على توهم آنها هي الله أو آنها تقرب إلى الله. فإذا BE‏ 
الجد وكانت ساعة الخطر رجع إلى الله وحده ونبذ هذه المعبودات. 


مشركو قريش كانوا يعبدون هبل واللات والعرژی» وهي 
حجارة وأصنام» هبل صنم من العقيق جاء به عمرو بن لحىّ من 
عندناء من الحمَة" قالوا له: إنه إله عظيم قادر» فحمله على جمل 
وجاء به» فسقط علی الطریق فانکسرت يده فعملوا له دا من ذهب. 
له تتکسر یده! وکانوا مع ذلك یعبدونه! یعبدونه في ساعات الأمن» 
فإذا رکبوا البحر وهاجت الامواج ولاح شبح الغرق لم یقولوا: يا 
هبّل» بل قالوا: يا الله. 

وهذا مشاكَد إلى اليوم» عندما تغرق السفن أو تشب النيران أو 
يكون الخطر أو يشتد المرض تجد الملحدين يرجعون إلى الدين. 


(۱) دوركايم يهودي مثل فرويد الذي أفسد عقول الناس حيناً من الدهر. 
)1( الحمّة ذات الينابيع المعدنية التي آخذها اليهود من سوريا بعد حرب 
الأيام الستة سنة ۰۱۹7۷ 
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لماذا؟ OY‏ الإيمان غريزة» وأصدق تعريف للإنسان أنه «حيوان 


متدین). 


وانظروا إلى هؤلاء الملحدين الماديين عندما يأتيهم الموت» 
هل تظنون أن ماركس أو لينين لما أيقن بالموت دعا وسائل الإنتاج 
التي يؤلّههاء أم دعا Fail‏ ثقوا أنهما لم يموتا حتى دَعَوا الله» ولكن 
حين لا ينفع الدعاء. وفرعون تكبر وتجبر وقال آنا ربكم الاعلی» 
فلما أدركه الغرق قال: «آمنت GUL‏ آمنت به بنو إسرائيل». 


وفي عاطفة الحب التي يحس بها المحبّون دليل على أن 
الإيمان فطرة في النفوس» فالحب صورة مصغرة للإيمان ونوع من 
أنواع العبادة. والفرنسيون لما غلب عليهم ترك الدين استعملوا كلمة 
العبادة في الحب". وقلدهم في ذلك بعض المتفرنجين منا فصاروا 
يقولون في قصصهم (یحبها» و«يعبدها» و«أحبها حتى العبادة»... ما 
ذلك إلا OY‏ العبادة هي المظهر الفطري للاعتقاد بالإله ولأن في 
الحب شبهاً من الإيمان. 


المحب يطيع محبوبه وينفذ كل رغبة له» وكذلك يكون 
المؤمن مع الله. والمحب لا يبالي أن يسخط عليه الناس كلهم إن 
رضي المحبوب» وكذلك يكون المؤمن مع الله. والمحب يخاف 
المحبوب ویخشی غضبه ويرضى بكل ما يكون منه» وكذلك المؤمن 
مع الله. فالحب (آي العشق) دليل على أن الإيمان فطرة في النفوس. 


)1( كلمة العبادة في اللغة الفرنسية «۵00:07» فهو يقول لها (Paime?‏ أي 
آنا أحبك (Je t’adore)s‏ ای أعبدك. 
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ضيق الألفاظ 


ولیس معنى هذا أن حب الله من جنس حب المعشوق» لاء 
فالعاشق يطيع معشوقه ويخشاه ويرضى بكل ما يجيء منه ويؤثر 
رضاه على رضى الناس SIU‏ به» فهو يحب فيه نفسه» ولو أن ليلى 
أصابها الجذام فشوّه وجهها وأكل أنفها وعينها لما دنا منها قيس 
ولما مال عليهاء بل لفرّ منها ونأى عنها. هذا هو فرق ما بين حب 
ااا 

الما SE‏ مطاف ركن اغات الا مایا خر 
استيعاب المعاني الروحية- تستعمل اللفظ الواحد في معان كثيرة» 
فنحن نقول: فلان يحب مناظر الجبال» وفلان يحب علم التاريخ» 
iy‏ يحي Uy cell Gl‏ ياواه و مهن بحب 
لیلی» والمؤمن يحب الله... وكل حب منها يختلف عن الآخر. ومثل 
ذلك قولنا: "الله سميع بصير" و"فلان سميع بصير"» أي: ليس peed‏ 
ولا آعمی» ولكن سمع الله وبصره لا يشبه سمع العبد ولا بصره OM‏ 
الله لا يمائل Let‏ من المخلوقات ولا یمائله شيء» وجمیم OUT‏ 
Slee‏ با فم هذا اقاب 


القاعدة السابعة 


هي أن الإنسان يدرك بالحداس آن هذا العالم المادي لیس 
كل شيء ols‏ وراءه dls‏ رقنا con‏ يدرك منه لمحات تدل 
عليه. 


ذلك أن الإنسان يرى اللذات المادية محدودة إذا هی 
بلغت غايتها ووصلت إلى حدها لم تعد اللذة لذة ولكن صارت 
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عادة» فذهب طعمها وبطل سحرهاء وصارت كالنكتة المحفوظة 
والحدیث المعاد. 


يبصر الفقیر سيارة الغني تمر به وعمارة الغني يمر بها 
فيحسب أنه يحوز الدنيا إن حاز مثلهاء فإن صارت له لم يعد 
يشعر بالمتعة بها. ويسهر المحب يحلم بوصل الحبيبة» يظن أن 
متع الدنيا كله بحبها والأماني كلها في قربهاء فإذا تزوج التي يحب 
وم على الزواج سنتان اضمحلت تلك الأماني وماتت تلك المتع 
ولم يبق له منها إلا ذكرها. ويمرض المريض ويتألم فيتصور اللذة 
كلها في ذهاب الألم والشفاء من المرض» فإذا عاودته الصحة 
ونسي أيام المرض لم يعد يرى في الصحة شین من تلك اللذات. 
ويتمنى الشاب الشهرة ويفرح إن أذاعت الإذاعة اسمه ونشرت 
الصحف رسمه فإذا هو اشتهر وصار اسمه ملء السمع وشخصه 
ملء البصر صارت له الشهرة أمرا معتادا. 

ثم يجد المرء أنه يسمع الأغنية الحالمة في الليلة الساجية 
قد خرجت من قلب مغن عاشق فهزت من سامعها حبّة القلب 
وأطلت به على عالم الروح. ويقرأ القصة العبقرية للأديب البارع 
فیحس كأنها gs tat‏ سارب غالم سوق فيه مع pel‏ 
شعر وعطر» فاذا انتهت ت القصة رأى كأنه في حلم لذ فتان وصحا 
cats‏ قهز يحاول غ آ6 بعر إلى لدف وف زد 


ويعيش في لحظات التجلي» حين تصفو النفوس بالتأمل 
فتتخفف من أثقال المادة» فتعلو بجناحين من الصفاء والتجرد 
حتى تصل إلى حيث ترى الأرض وما عليها أصغر من أن ينظر 
إليهاء لما تجد من لذة الروح التي لا تعدلها لذة الطعام للجائع 
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ولا لذة الوصال للمحروم ولا لذائذ المال والجاه للفقير المغمور. 

315 بالنفس 5 تتشوق أبداً إلى هذا العالم الروحي العلوي؛ 
العالم المجهول الذي لا تعرف منه إلا هذه اللمحات التي لا 
تكاد تبدو لها حتى تختفی olay‏ النفحات التى GEV‏ حتى 
٠ ae‏ فیعلم آن اللذات المادية ۳ 0 اللذات ا 
لا بالدليل العقلى) 0 هذه الحياة الاد ليست كل leis‏ و 
العالم المجهول المختبئ وراء عالم المادة حقيقة قائمة» تحن 
إليها الأرواح وتحاول أن تطير إليهاء ولكن هذا الجسد الكثيف 
يحجبها عنها ويمسكها عن أن تنطلق وراءهاء وهذا هو الدليل 
النفسي على وجود العالم الآخر. 

القاعدة الثامنة 

الاعتقاد بوجود الحياة الآخرة نتيجة لازمة للاعتقاد بوجود الله. 


وبيان ذلك أن الإله لا يقرّ الظلم ولا يدع الظالم بغير عقاب 
ولا يترك المظلوم من غير إنصاف. ونحن نرى أن في هذه الحياة 
من يعيش ظالماً ويموت ظالماً لم يُعافّبء ومن يعيش مظلوماً 
ويموت مظلوما لم dey‏ فما معنى هذا؟ وكيف يتم هذا ما دام 
الله موجوداء ومادام الله لا يكون إلا عادلا؟ 


تاو أنه لا بد من tle‏ آخری BIS‏ فیها المحسن Caley‏ 
المسیء وأن (aly SI‏ لا تنتهی بانتهاء هذه الدنيا. ولو أنه عرض 
فلم في الرائي (التلفزیون) فقطع من وسطه وقيل «انتهی» لما دق 
dol‏ من المشاهدين أنه انتهی» ولنادوا: ماذا جری للبطل؟ وان تتمة 
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القصة؟ ذلك لأنهم ينتظرون من المؤلف أن یم القصة ويسدّد حسابت 
أبطالها. هذا والمؤلف بشر» فكيف يصدّق عاقل أن قصة الحياة تنتهی 
بالموت؟ كيف ولم يُسدّد de‏ الحساب ولا اكتملت الرواية؟ 


فأیقن العقل من هنا آن لهذا الکون ربا ون بعد الدنیا آخرق 
وأن ذاك العالم المجهول الذي لمحت الروځح ومضة من نوره في 
الأغنية الحالمة والقصة البارعة واستروحت نفحة من عطره فى ساعة 
التجلي ليس عالم المثل الذي كان خيالاً صاغه آفلاطون( ولكنه 
عالم الآخرة الذي هو حقيقة أبدعها خالق أفلاطون. 

ورأى الإنسان أن أكبر لذائذ الدنياء لذة الوصال. لا تدوم إلا 
نصف دقيقة» فعلم أنها ليست إلا مثالا من لذات الآخرة» إنها لقمة 
من الطعام تذوقهاء فان آعجتك اشتریت منه فا کلت حتی cad‏ 
إنها نموذج تجاري”" تراه» فان ارتضیته طلبت البضاعة» وآن هذه 
اللذة التي لا تدوم إلا نصف دقيقة مثال مصغر للذات العالم الاخر 
التي تدوم آبدا والتي لا حذ لها تقف عنده» والتي تبقی لذة دائما 
ولا تصير عادة كما تصير اللذات في الدنیا عادات”". 


)1( المثل العليا: نظرية لأفلاطون معروفة cIdealism‏ ومنها جاء قولهم 
«شىء مثالی» وهو Ideal‏ 

(۲) «النموذج التجاري» هو تعريب للاصطلاح الفرنسي Echantillon‏ 

(۲) انظر مقالة «هل تهدي الفطرة إلى الدین؟» ومقالة «هذا هو الدليل» 
في كتاب «نور وهداية»» وفيهما تقاطع مع ما جاء في القواعد الثلاث 
الأخيرة في هذا الفصل (مجاهد). 
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الإيمان بالله 


الإيمان بالله يتضمن أربع قضاياء هى أن الله موجود بلا 
موجد» وأنه رب العالمين» وأنه مالك الکون المتصرف فيه » وأنه 
الإله المعبود وحده لا عبد معه غيره. 


)١(‏ وجود الله 


قلنا في القاعدة السادسة: إن الاعتقاد بوجود الله من الأمور 
البديهية التی تدرك بالحدس النفسى قبل أن تقبل بالدلیل العقلى؛ 
فهي لا تحتاج إلى دلیل» وان كانت الادلة على صحتها مائلة في كل 
شيء. ولست أعرض هذه الأدلة فهي آکثر من أن تستقصی. والعالم 
الدمشقي الشیخ جمال الدين القاسمي ذكر منها الکثیر الکثیر في 
als‏ «دلائل التوحید»» مع أنه ll‏ من أكثر من نصف قرن ومع أنه 
قد جدّت الیوم أدلة آظهرها العلم الحدیث الذي لم يكن معروفاً قبل 
خمسين سنة» ومن نظر في كتاب الله یتجلی في عصر العلم» (وقد 
كتبه ثلاثون من علماء الطبيعة والفلك ممّن انتهت إليهم الرياسة 
في هذه العلوم) ومثله كتاب «العلم يدعو للإيمان» يجد أن العالم 
الحقيقي لا يكون إلا مؤمناً والعامي لا يكون إلا مؤمناًء وأن الإلحاد 
والكفر إنما يبدوان من أنصاف العلماء وأرباع العلماء» ممن تعلم 
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قليلاً من العلم» فخسر بذلك الفطرة المؤمنة ولم يصل إلى العلم 
الذي يدعو إلى الإيمان فوقع في الكفر. 

بو ی 
العلمای من آمثال فرانك ألن الذي أثبت أن القول بقدم العالم 
(كما كان قول فلاسفة اليونان) مستحيل وأن العلم كشف أن لكل 
شي ء جرا أي أن له بداية تنفي کونه یا وفرانك ألن هذا 
من أكبر علماء الحياة (البيولوجيا). وأمثال روبرت موريس بدج 
مكتشف الرادار» وعالم الكيمياء جون كليفلاند كوثران» وجون 
هربرت بلوند آستاذ الفیزیاء... وآنا أرجو أن تقرژوا هذین الکتابین 
وأمثالهماء وآمثالهما کثیر. 

call لا أحب أن أعيد سرد الأدلة القديمة على وجود‎ ti 
أدلة علماء الکلام» ولا الأدلة الحديثة التي جاء بها هؤلاء العلمای‎ 
ولكن أشير إلى دليل واحد من الأدلة القرآنية. وأدلة القرآن واضحة‎ 
بالحجة الضخمة في العبارة القصيرة التي‎ SU صريحة حاسمت‎ 
ee 
وعجبا من قوتها ودقتها ووضوحها. وكلاهماء العامي والعالم» لا‎ 
يملك إلا أن یقول: صحیح!‎ 

نبهنا الله في القرآن بكلمة واحدة على أن الدليل فينا وفي 
أنفسناء فكيف ننكر قضية قد سُطْر على جباهنا ما يشعر بصدقها؟ 
قال تعالى: #وفي أنفسكم أفلا تُبصرون؟* فنحن نشعر من أعماق 
قلوبنا بأنه موجود» نلجأ إليه في الشدائد والملمّات بفطرتنا المؤمنة» 
بغريزة التدين فيناء ونرى الادلة عليه فينا وفي العالم من حولنا؛ 


Ve 


فالعقل الباطن يؤمن بوجوده بالحدس» والعقل الواعي يؤمن 
بوجوده بالدليل. 

قکیف آعمري یجحد اف الجاحد وهو نقشه اندلیل على 
وجوده؟ إنه کمن يحمل مالك بيده ويدّعي أنه لم يأخذه ولم یلمسه 
ومن پلبس ثيابه مبتلة يقطر منها الماء ويدعي أنه لم يقرب الماء! 

هذه حقيقة الحقائق» ولکن ISLS‏ نجد آکثر الناس لا ینتبهون 
إليها؟ الجواب: لأنهم لا یفکرون في آنفسهم. نوا الله فأنساهم 
آنفسهم #. إنهم يفرّون منهاء یخافون الانفراد بهاء لا يستطيع 
آحدهم أن یبقی وحیدا خالیا بنفسه بلا عمل» لذلك یشتغل عنها 
بحدیث فارغ أو OLS‏ تافه» أو عمل یشغل نفسه ويصرّم فيه عمره» 
كأن نفسه عدو له یکرهه وینفر care‏ وكأن عمره (وهو رأس ماله) 
حمل على عاتقه يرمي به لیتخلص منه! 

انظر إلى أكثر الناس تجدهم يأكلون ويشربون وينامون 
ویستیقظون» يحرصون على اللذة ويبتعدون عن الألم» يبتغون الخير 
في الدنيا لأنفسهم وأهلهم ومن یحبون» يصبح الواحد منهم فينظف 
جسده ويرتدي als‏ ويتناول طعامه ويغدو إلى عمله يعمل لجمع 
المال ويستزيد من الربح» ثم يعود إلى داره فيتغدى ويستريح» ثم 
يعود إلى العمل أو يعمد إلى التسلية» يفتش عما يملا به الفراغ 
ويضيع به الوقت ويقطع به العمر» حتى يعاوده الجوع فيأكل أو 
يدركه النعاس فینام. ثم يستقبل يوماً جديداً فيعيد فيه «برنامج» اليوم 
الذي مضى. يذكر ماضيه» وما ماضيه إلا الأيام التي أحس أنه عاشها 
في هذه الدنياء ويفكر في مستقبله» وما مستقبله إلا الأيام التي يقدّر 
أنه يعيشها في هذه الدنيا. 


۷١ 


أما المسلم فلا يكتفي من الحياة Ob‏ يأكل ويشرب ويعمل 
وبتسلی » بل مسال نفسه: من cyl‏ جئت؟ والی آین أسير؟ وما 
المبدأ؟ وما المصیر؟ ینظر فیجد أن حياته لم تبدأ بالولادة حتی 
تنتهی بالموت» يرق آنه كان Lee‏ فى بطن آمه قبل أن یولد» وکان 
tt‏ منوياً في ظهر أبيه قبل أن 2s‏ وكان قبل ذلك les‏ 
يجري في عروق هذا الأب» وهذا الدم جاء مما تناول من الغذای 
وهذا Hall‏ کان نبانا من الارض Ugo al‏ تغذی من البات.. أطوار 
مر بها قبل الولادة لا يعرف عنها شيئاء سلسلة طويلة فیها حلقات 
قليلة واضحة وباقیها یحجبه عن عيوننا الظلام» فکیف یوجد نفسه 
بعقله وارادته وقد كان loge ge‏ قبل أن یکون له عقل وارادة؟ 


إن الواحد منا لا یعرف نفسه قبل بلوغه الرابعة من عمره. لا 
یذکر Jot‏ منا مولده» من یذکر مولده؟ من یذکر LSS‏ كان في بطن 
أمه؟ فإذا كان موجودا قبل أن یعلم بوجوده فهل یمکن أن يقال أنه“ 
هو الذي أوجد نفسه؟ سل هذا الكافر الملحد إن لقيته وقل له: هل 
خلقت آنت نفسك بإرادتك وعقلك؟ هل أنت الذي آدخلت نفسك 
فى بطن أمك؟ وهل أنت الذي اختار هذه المرأة لتكون آما؟ وهل 
أنت الذي ذهب بعد ذلك فجاء بالقابلة لتخرجك من هذا البطن؟ 
فهل GLE‏ من العدم بلا فاعل ولا خالق؟ هذا مستحيل. 


(۱) آي قبل أن كرن (tales) bee‏ 

(۲) فائدة: تکسر همزة «إن» بعد فعل القول (أي قال يقول) إذا جئت 
بنص القول» فان حكيته فتحتها. فجملة "قل: إني ذاهب" بكسر 
الهمزة» وجملة "قال أنه ذاهب" بفتحها. ۱ 


VY 





ديكارت لما جرب مذهب الشك الذي اشتهر به" وشك في 
كل شيء وصل إلى نفسه. فهل يستطيع أن يشك فيها لأنه هو الذي 
يشاك ولا بد فى الشك من PALS‏ لذلك قال کلمته المشهورة «أنا 
آفکر فأنا موجود» موجود لا شك في وجوده» فمن آوجده؟ هل 
أوجدته هذه الكائنات المادية التى كانت من قبله: الجبال والبحار 
والشمس والكواكب؟ إنها جمادات لا عقل لها وهو عاقل» فهل 
يمنح العقل من ليس بعاقل؟ هل يعطي الشيء فاقده؟ 

وهذا هو موقف إبراهيم أبي الأنبياء عليه السلام» لما رأى 
أباه (وكان (VLE‏ ينحت الأصنام بإزميله» يعمل من الحجر صورة 
فيتخذها هو وقومه آلهة» حجر تصنعه يد الانسان ثم تعبده! له 
أخلقه وأطلب منه أن يخلق لى ما أريد! هذا أمر لا يقبله العقل» 
ی نعو Gadi a‏ ]انا 55 ت je‏ ادر كه اليل 
وطلع عليه النجم Bly,‏ لامعا عالياً» لم يخرج من الأرض كالصخرة 
التي hea’‏ منها التمائیل» لم يعمله الإنسان بيده ثم يعبده» فقال بأنه 
وجد الإله الذي يبحث عنه. وإذا بالقمر يطلع فيختفي النجم» ويرى 
jill‏ أكبر في النظر وأكثر ضوءاً فيقول Ob‏ القمر هو الاله» ويرقبه 
الليل کله» فإذا بالشمس تطلع فتطفئ شعلة القمر وتفيض النور على 
الأرض» فيقول: هذا هو الإله. ولكن الشمس تأفل» تذهب وتدع 
الأرض في الظلام» فما هذا الإله الذي يمضي ويتخلى عن ملكه؟ 
کلا» ليست الشمس إلهاً خلقني ولا هذه الموجودات آلهة ولا أنا 
)1( مذهب ديكارت في الشك لم يكن جديداً» فهو مسبوق إليه. راجع 


«المنقذ من الضلال» للغزالى. 


Je pense donc Je suis (Y) 
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الاله. آنا ما خلقت نفسي ولا CHE‏ من غير شيء» فلم يبق إلا 
cle E‏ عو ی : هو أن وراء 
هذه الجمادات کلها آلها PRE‏ عظیما هو الذي أوجدها وأوجدني 


)\( 
وأوجد كل شيء ۰ 


هذا الدليل هو الذي عرض له القرآن في جملة واحدة هي 
معجزة من معجزات البيان الرباني» ضربة قاضية على من يخضع 
للعقل ويحترم التفكير من الملحدين: هي قوله تعالى: #أم خلقوا 
من غير شيء آم هم الخالقون؟4. 

كان السخفاء من الملحدین من آرباع المتعلمین یقولون: 
الطبيعة» الطبيعة آوجدت الانسان. الطبيعة وهبت العقل للانسان. 
وکان من المعلمین من یقول لنا هذا ونحن صغار في آیام الحرب 
الأولى وفی آعقابها» من المعلمین الذین شموا رائحة التمدن 
الجدید » من (سطنبول ارلا وباریس ABE‏ فحسبوا آنهم صاروا 
Oy dal‏ يذلاك من ال رين اوكرتا بعد وسألنا: ما الطبیعة؟ ان 
كلمة الطبيعة فى اللغة على O39‏ «قعيلة)» وهی بمعنی «مفعولة»» 
فإن كانت تفت ما ۱ 

قالوا: الطبيعة هي المصادفت قانون الاحتمالات. 


Ley )۱(‏ شك ابراهيم في call‏ ولکنه عاي للناس. 

(۲) وکانت كلمة «المنورین» في تلك الأيام مثل كلمة «التقدمیین) الآن. 
ولكل زمان ألفاظ يضحكون بها عليناء كما كانوا يضحكون على 
الهنود الحمر في أميركا بالخرز والثياب الملونة ليأخذوا بدلاً منها 
بلادهم. ۱ 


۷ 





قلنا: هل تعرفون ما مثال هذا الكلام؟ مثاله اثنان ضاعا في 
الصحراء فمّرًا على قصر كبير عامر فيه الجدران المزخرفة المنقوشة 
والسجاد الثمين والساعات والثریات. قال الاول: Of‏ رجلا بنی 
هذا القصر وفرشه. فرد عليه الثانی وقال: آنت رجعی متأخر» 
هذا كله هن عمل الط قال کت كان يعمل الط قال: 
كان هنا حجارة فجاءها السيل والريح والعوامل الجوية فتراكمت» 
وبمرور القرون» بالمصادفة» صارت جدارا! قال: والسجاد؟ قال: 
أغنام تطايرت أصوافها وامتزجت وجاءتها معادن ملونة» فانصبغت 
وتداخلت فصارت سجادا! قال: والساعات؟ قال: حديد JSG‏ بتأثير 
العوامل الجوية وتقطع دوائرَ وتداخل» وبمرور القرون صار على 
هذه Ss saath‏ 

ألا تقولون أن هذا مجنون؟ هل المصادفات هي التي جعلت 
الخلية من خلايا الكبد التي لا تری الا بالمجهر تقوم بأعمال كيميائية 
تحتاج إلى آلات تملا بهواً كبيراً ثم لا تستطيع أن تقوم إلا بجزء 
منها؟ هذه الخلية تُحوّل السكر الزائد في الدم إلى مولّد السكر 
العنب (كليكو جين) لنستعمله عند الحاجة بعد إعادته إلى کلیکوز» 
وتفرز الصفراء» وتعدّل الكوليسترول في الدم» وتصنع الكريّات 
الحمرء ولها بعذ أعمال آخری. 

والمصادفات جعلت في اللسان تسعة آلاف عقدة صغيرة كلها 
تصلح للتذوق» وفي كل آذن مئة لف خلية للسمع» وفي کل عين 
مئة وثلائین ملیون خلية كلها تصلح لاستقبال الضوء؟! 


)١(‏ راجع مقالة «هذا هو الدلیل» في کتاب «نور وهدایة»» وفیها توسع 
واستطراد فى هذا الفکرة (مجاهد). 
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والأرض بما فيها من العجائب والأسرار» والهواء الذي يحيط 
بها وما يحمله من أحياء لا ثُرى ولا درك والأشكال العجيبة لذرة 
الثلج التي bis‏ خلقت بهذه الدقة وود فیها هذا الجمال الذي 
لم نره الا من عهد قریب؟ انظر إلى هذه الارض وما فيها من معادن 
وما أودع فيها من أسرارء والی آنواع حیوانها ونباتها» وما فیها 
من الصحاری الشاسعة والبحار الواسعة والجبال السامقة والأودية 
العمیقة ثم وازنها بالشمس رعا صغيرة ضتيلة إلى جنب الشمس 
وعظمها. والشمس التي تکبر الارض بملیون مرة هي بالنسبة لکوکب 
من هذه الکواکب حبة رمل في الصحراء الکبری. 


والشمس التي تبعد Le‏ بأكثر من مئة ملیون كيل (کیلومتر) إذا 
قدّرنا بعدها بالزمن Spall‏ (وسرعة الضوء ثلاثمئة ألف کیلومتر في 
الثانية الواحدة) يبلغ بعدها Le‏ ثماني دقائق. فماذا یکون بعد النجوم 
التي يصل ضوءها إلينا في ملیون سنة ضوئیة؟ السنة الضوئية تعدل 
عشرة آلاف ملیار کیلومتر ۱ فکم کیلومتراً في ملیون سنة؟ 

وهذه النجوم» ومنها نجوم المجرة (التي لا یعرف علم الفلك 
عنها آکثر من آنها بقعة مضيئة فیها من النجوم ما لا يعلمه إلا (ail‏ 
هذه النجوم على ضخامتها التي یعجز العقل عن تصورها تسیر 
بسرعة هائلة» سرعة تتخطی حدود الأرقام» فکیف لا یقع فیما بینها 


(۱) آذکر فى معرض هذا الحدیث أن slyly‏ 4» الى وصلت إلى القمر 
قطعت في الذهاب والإياب أربعمئة ألف کا أي مدة 
ثانية وثلث فقط بالزمن الضوئي. 
ملاحظة: متوسط بُعد القمر عن الأرض هو ۳۸6 ألف كيلومتر. 
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اصطدام؟ قرأت لأحد علماء الفلك أن احتمال اصطدامها كاحتمال 
اصطدام ست نحلات لو أطلقت في الفضاء المحيط بالأرض. إن 
سعة فضاء الأرض بالنسبة لست نحلات كذلك الفضاء بالنسبة لهذه 
النجوم التي AY‏ ولا تحصى! 

وهذا الفضاء كله وسط كرة هائلة هی السماء الدنياء كرة 
من جرم حقيقي ليست هواء ولا فضاء ولا خطاً وهمياً هو مدار 
الكواكب كما تصور بعض المفسرين» كرة محيطة بهذا الفضاء وما 
فيه » يجنا عليه ومو فى ۲۵۱3 » كرة محفوظة لها أبواب تفتح 
وتغلق» جعلها الله سقفاً محفوظاً لهذا الفضاء» وجعل هذه الكواكب 
فيها كالمصابيح التي تزيّن السقف. لها سمك وبعدها فضاء الله أعلم 
بسعته» ربما كان كهذا الفضاء أو أكبر منه» تحيط به كرة آخری أكبر 
وأضخم. ثم فضاء الث» ثم كرة ثالثة» ثم فضاء رابع» ثم كرة 
رابعة» ثم فضاء خامس» ثم كرة خامسة» ثم فضاء سادس» ثم كرة 
سادسة» ثم فضاء سابع» ثم كرة سابعة» ثم تأتي أجسام في غاية الكبر 
والعظم هي العرش والكرسي وما آخبر الله عنه من هاتيك OM gall‏ 

ومن Coed‏ العجب ومن آظهر الأدلة على الله of‏ هذا الفضاء 
بكل ما فيه موجود بصورة مصغرة بحيث لا يدرك العقل دقتها 


)1( هذا الذي قلته عن السماء شىء فهمته من آيات الكتاب وسنن الله في 
الفلك التي كشفها العلماء» ولم أجد من قال به وقد فصلت القول 
فيه فى غير هذا الكتاب. 

(۲) انظر للتوسع في هذا الرأي مقالة «ما هي السماء؟» وهي منشورة في 
كتاب «فصول في الثقافة والأدب» (مجاهد). 
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وصغرها (كما أنه لا يدرك سعة الفضاء ورحبه)» موجود في الذرة. 


الذرة الى لا ترق رلا المج الالكتروت + الذرة الى كان 
يسميها العلماء والفلاسفة الأقدمون «الجوهر الفرد» (أي الجزء 
ال od ee‏ افر اش قال العلماه آله لو صف أريعون Us‏ 
منها جنباً إلى جنب كان طولها (أي طول الأربعين ملیونا) معشاراً 
واحداً (سنتيمتر) وسط هذه الذرة فضاء فيه نواة تدور حولها أجسام 
Ve pee‏ كدوران الکواکب فى القضاء» وه الثواة للذرة کشت 
حبة القمح للقصر العظيم» والنواة يزيد وزنها وحدها عن وزن 
۰ من هذه الكهارب» فهل هذا كله من عمل المصادفات"؟ 

وان الذي يثلج صدر المؤمن أن هذه المقالات التافهة (كالطبيعة 
والمصادفات وآمثالها) قد انقطع ورودها على ألسنة العلماء ولم يبق 
من قائل بها إلا شباه العوام ممن يدّعون العلم وليسوا من العلماء. 

(Y)‏ الله رب العالمين 

هذه هى القضية الثانية من قضايا الإيمان بالله: وهى أن تعتقد 


أن الله وحده هو الذي أوجد هذه العوالم كلها عالم الحيوان وعالم 
النبات وعالم الأفلاك» العوالم الظاهرة لنا والمغيّبة عناء أوجدها 


)1( هذه الأجسام الصغيرة يسمونها «الكهارب» (الإلكترونات). 

)1( كتبت هذا الجزء -كما قلت في المقدمة- وما تحت يدي كتاب آرجع 
إليه» فكنت أكتب ما خطر على بالي وأمدتني به ذاكرتي مما قرأت 
ونين من اللات Uy‏ مق معي مد إلى الان افرا کل برو اقزر 
من عشر ساعات» فكانت هذه الأمثلة» ومن أراد أمثلة أدق وأحق 
وجدها في كتاب صدر قريباً اسمه «الطب محراب الإيمان». 


VA 





من العدم ووضع لها هذه النواميس العجيبة التي لم نکشف إلى الآن 
في الكيمياء والفيزياء والطب والفلك إلا الأقل الاقل منها: #وما 
أوتيتم من العلم إلا ULE‏ وهو وحده الذي يعلم دقيقها وجليلها. 
كم ورقة في كل شجرة وشكل کل ورقة ووضعهاء وكم جرثومة في 
الدنيا وطولها وعرضها وأجزاءها التي ركبها منهاء وما في كل ذرة 
من الكهارب الثابتة والمتحركة وعددها وما يطرأ على كل منها من 
عوارض وما تتصف به من حركة وسكون وتطوّر وتحوّل» كل ذلك 
مسجل عنده فى GES‏ 

هذه العوالم كلها هو ربهاء هو الذي أوجدهاء وهو یحفظها 
وهو الذي يحولها من حال إلى حال» وهو الذي جعل في كل ذرة 
منها ما يدل العاقل عليه ويرشده إليه. 

هذه هی القضية الثانية من قضايا الإيمان بالله» قضية لا بد 
منها» ولكن هل يكفى الإيمان بها لیکون الإنسان مومنا؟ إذا جاءك 
من يقر Ob‏ الله هو الخالق وهو الرب» فهل تعتبره بهذا وحدّه من 
المؤمنين؟ لاء إن ذلك وحده لا يكفي» لأن أكثر الأمم القديمة 
كانت تقول به» کفار ریش الذین بعك محمد 5 لانکار شرکهم 
وتسفیه عقاندهم وکلف بحربهم کانوا إذا ستلوا عنه اعترفوا به ولم 
ینکروه. بل إن ابلیس (وهو شر الخلق) ما آنکر أن الله ربه» تنبهت 
إلى هذا من قوله #ربٌ بما آغويتني# وقوله: #ربٌ فأنظرني)› 
فهو مقر OL‏ الله ربه! 


(۱) #ما فرّطنا فى الكتاب من شىء*. وليس المراد بالكتاب هنا القرآن» 
بل کتاب القدر الذي لا یطلع عليه بشر. 


۷۹ 





(۳) الله مالك الكون 


والقضية الثالثة: أن الله هو مالك الكون يتصرف فيه تصرف 
المالك الحر بملكه. يحيي ويّميت» هل تقدر أن تدفع عن نفسك 
أن تشفي مَن حرمه الله الشفاء؟ يمنح المال ويبتلي بالفقر» يبعث 
السيول ويصيب بالجفاف. كان فى السنة الماضية فيضانات فى 
شمالى إيطاليا جرفت المدن ودمرت العمران» وكان فى ذلك 
الوقت في الهند جفاف يبس معه الزرع وهلكت الماشية وصار 
توزيع الماء بالبطاقات. فمن زاد الماء على هؤلاء حتى شکوا 
منه وحرمه أولئك حتى تمنوه؟ من يعطي هذا oe‏ بهذا قن 
ویجعل من یشاء من الناس عقیما؟ هل یستطیع من رُزق البنات أن 
یحولهن إلى بنین» ومن نت الولد؟ 
tan‏ ی ال رس 
موجه الحر على بلد... آمور ناهن زا يملك: الاسان لها Gis‏ 
ما 

)٤(‏ الاله المعبود 

a‏ به al gs)‏ بأنه و مالك الملك المتصرف 

لاء بل لا بد من القضية الرابعة» وهی أنه وحده الاله 
المعبود. إذا اعترفت OL‏ الله موجود ally‏ رب العالمين وأنه مالك 
الملك فلا تعبد معه غيره ولا تقابل غیره بأي صورة من صور 


۸۷۰ 


العبادة. وقد أرانى الله معنى لسورة الناس فيه رد على من يقر 
بوجود الله وبربويته وملكه ولكنه لا یوخده توحيد الألوهية» معنى 
لم أجد من المفسرين من ذكره وأرجو أن يكون صواباً. 

يقول الله Se‏ وجل: BP‏ أعودُ Sy‏ الناس» MG‏ الناس» 
له الناس). فلماذا كرر لفظ «الناس» وعمد إلى الإظهار بدلاً من 
الاضمارء فلم يقل مثلا: رب الناس وملكهم والههم؟ الذي ظهر 
لي: ols‏ ربنا (والله أعلم) يقول لهم: هذه ثلاث قضايا متماثلة 
متكاملة» كل قضية مستقلة بنفسها مع ارتباطها بأختهاء فهو «رب 
الناس» أي خالقهم وحافظهم وهو «ملك الناس» أي مالكهم 
المتصرف فيهم» وهو له الناس» أي المستحق وحده لعبادتهم 
ولا يجوز أن یکون له شريك فیها. ومقتضی ذلك أن تصدفوا 
بالقضایا الثلاث أو أن تنکروا القضایا الثلاث» فما بالکم تصدّقون 
بالأولی والثانية وترفضون TU‏ كيف تفرقون بين المتماثلات 
فتقبلون بعضاً وتأبون بعضاًء والثلاث سواء في الثبوت لا سبیل 
إلى التفریق بينها في الحکم؟ 


۸۱ 


توحيد الألوهية 


الإيمان بأن الله رب العالمين وأنه مالك الكون عمل من 
أعمال القلب» عقيدة يعتقدها الانسان أما الإيمان al‏ الإله فلا 
يقتصر على الاعتقاد» بل يتعداه إلى السلوك والعمل وإلى القيام 
بالعبادة وإفراد الله بهاء فان استنكف عن عبادته أو عبد معه غيره 
لم يكن مؤمناً ولو صدّق واعتقد أن الله هو رب العالمين ومالك 
الکون. 

فما هى العبادة؟ آول ما يبدر إلى الذهن أن العبادة هی الذکر 
والصلاة والصيام وتلاوة القرآن وأمثال قلف عم وب إلى اللّه» 
وهذا حق» ولكن العبادة لا تقتصر على هذاء بل إن كل عمل نافع 
لم يمنعه الشرع يعمله المؤمن ابتغاء ثواب الله يكون عبادة. يأكل 
ليتقوى على الطاعة فيكون أكله بهذا القصد عبادة» وينكح ليعف 
نفسه وأهله فيكون نكاحه عبادة» وبمثل هذا القصد يكون كسبه 
المال عبادة» وإنفاقه على أهله عبادة» وتحصيله العلم والشهادات 
عبادة» وشغل المرأة بأعمال بيتها وخدمة زوجها ورعاية أولادها 
عبادة» وکل عمل مباح إِنْ قصد فاعله قصداً فيه رضا الله كان 
عبادة. 


AY 


فالعبادة يتسع معناها حتى يشمل كل أعمال الإنسان النافعة 
ويحيط بها كلهاء ولعل هذا هو المعنى المقصود بقوله تعالى 
#وما خلقت الجنّ والانس إلا لیعبدون؟. 

روح العبادة 

والعبادة لها روح ولها جسد» فروحها العقيدة التي دفعت 
إليها والغاية التي عملت من أجلهاء وجسدها عمل الجوارح» من 
لفظ اللسان وحرکات الجسم. الصلاة We‏ حرکات وألفاظ» قیام 
وتعود وركوع Cee ees‏ ؛ لکن هذا كله جسد 
الصلاة» فإن لم يكن الدافع إليه دا صخا suey‏ اة 
ولو يكن المتصود يه اباك أمر الله وطلب رضاه كانت الصلاة 
جسداً ميتاً لا روح فيه. 

الأساس فى توحيد الألوهية 

الأساس أن نعتقد أن الله وحده هو النافع وهو الضار» ولا 
بد لهذا من شيء من البيان: الله خالق كل شيء» آوجد العوالم 
في هذه الأشياء التي خلقتها وانظروا ماذا في السماوات والأرض. 

)١(‏ فنظرنا فوجدنا أن الله الذي خلق هذه الأشياء قد سلط 
بعضها على بعض. فالنار إذا مست الشجرة اليابسة أحرقتهاء 
والماء إذا صب على النار أطفأهاء والبعوضة إذا لدغت الانسان 
أصابته بالبرداء (الملاريا)» والمادة التي في قشور شجرة الكينا إذا 


)1( أعني النوع المعروف منها. 


Ag 





وات جسد المريقن شفتة هن البرداء, 


aly (1)‏ جعل بين هذه الأشياء روابط » وجعل اجتماعها 
بمقادير قدّرها وامتزاجها بنسب عيّنها ينتج عنه أشياء جديدة. 
فالكلور (وهو مادة مؤذية) والصوديوم (وهو مادة مؤذية) إذا 
اجتمعا كان منهما مادة نافعة لا بد للإنسان منها ولا يستغني عنهاء 
ري ماح الطعام, 

(۳) ووجدنا أن الروابط والعلاقات تتبع كلها قواعد ثابتة 
وأساليب معينة لا تتبدل ولا تتخیر» هي سنن الله في الكون التي 
اصطلحنا على تسمیتها «قوانین الطبیعة». ۱ ۱ 

(5) وآن هذه الروابط بين الاشیاء (التی سمیناها قوانین 
الطبیعة) لیست كلها BOIS‏ الظاهرة بين النار والخشب الذي 
نحرقه والنار والماء الذي يطفئهاء ليست كلها بهذه البساطة) 
وهذا الظهور» بل إن آکثرها Gol‏ وأعمق. 

الله وضع في هذا الکون دواء لكل داء» ولکنه لم یضع 
الدواء في مكان باد للعين ولم يجعله «جاهزا» مُعَدا للاستعمال 
بل جعله -تعالت حكمته- مخبوءاً في أوضاع عجيبة وفي أماكن 
لا يُظن أنه موجود فيها. فالبنسلين الشافي وضعه ربنا في العفن 
ator YI‏ الذي ییدو آنه daw‏ ممیت» كا وضع آجمل العطور ذات 
الروائح العبقة وآبدع الأصبغة ذوات الالوان الزاهية في آقبح 
مادة ريحاً وآبشعها SE‏ المادة السوداء القبيحة التي اسمها 


)1( البساطة في اللغة السعة. ولكني قصدت بها المعنی العامي. 


Ao 





«القطران»» ومنها تستخرج العطور والألوان! 


ولم توضع | وضعا قریباه بل of‏ العنصر الموثر المطلوب 
وتا ف مواد خرن فاد معا يحتاج استخلاصه 
منها إلى عمليات وتجارب وجهود. ومن قرأ كتاب «التلميذة 
VCE‏ علم كيف احتاج استخراج غرام الراديوم إلى تصفية 
ركام هائل كالتل الصغير من مواد مختلفة» وإجراء العمليات 
المتعاقبة عليها التي استمر إجراؤها سنين 


(۵) ولم نکتشف إلى OV‏ من هذه النواميس الكونية التي 
وضعها خالق الكون إلا قطرة من Coe‏ رأينا فيها العجب العجاب» 
وصنفنا هذا القليل الذي كشفناه في زمر وأصناف سمیناها علوم 
فكان منها علم الحياة وعلم الكيمياء وعلم الفيزياء وعلم الجسم 
(الفسيولوجيا) وعلوم الطب وسائر العلوم» وانقطع إلى كل علم 
منها ناس متا تفرغوا لفهم قوانين الله فيه وكشف المزيد منهاء 
فكان منهم علماء الحياة وعلماء الكيمياء وسائر العلماء. 


(7) ووجدنا أن فى هذا الكون أشياء تضرّنا وأشياء تنفعناء 
aly‏ النفع والضرر على نوعين» منه ما يكون بسبب ظاهر تطبيقاً 
لقانون من قوانين الطبيعة التي كشفناها وأدخلناها في نطاق 
علومناء کمن يقف قلبه بتناول مادة سامة عرفناها وعلمنا بالتجربة 
تأثيرها فى القلب» ومنه ما يكون بغير سبب ظاهر ولا يستند إلى 
)1( قصة مدام كوري وزوجهاء وأرجو أن يقرأ الطلاب هذا الكتاب ليروا 

كيف يكون الصبر على تحصيل العلم. وفي سيّر علمائنا الأولين مئات 
الأمثلة على مثل هذا الصبر وعلى الإخلاص للعلم edly‏ فيه. 


AV 





قانون معروف» كمن يكون قوي الجسد صحيح الجسم فيقف 
قلبه فجأة بسكتة قلبية لا نعرف سببها. وکلا النوعین من الّه» فالله 
وحده هو النافع وهو الضار. 

(۷) والّه قد فطر الانسان على جلب النفع» فهو يتخذ لجلبه 
کل وسيلة» وفطره على كره الضرر » فهو یستعمل لدفعه عنه کل 
حيلة ویستعین على ذلك IS‏ طاقة ممکنة. وهذه الاستعانة منها 
فا الدين. وها ما هة وو اد عاف للات grid‏ 
الاستعانة المشروعة وما هى الاستعانة الممنوعة؟ 


إذا مرض ولدك فدعوت الطبيب ففحص عن المرض 
ووصف له الدواء كانث هذه استعانة مشروعة لآنك استعنت 
على الشفاء بالقانون الطبيعي الذي وضعه خالق الکون وبالرجل 
العالم بهذا القانون» يلكو إن دعوت Lots of Vito‏ لیعمل 
على شفائه بلا علم ولا قانون بل بقوى غيبية يزعم الاتصال 
بها لم يثبت وجودها بالعلم الحسي ولا بالدليل السمعي'' كانت 
استعانة ممنوعة. وإن جئت قبر الطبيب بعد موته فدعوته وهو لا 
يقدر أن يفحص المريض وأن يصف الدواء كانت استعانة ممنوعة. 
وإن عجز العلم ولم ينفع الدواء فتوسلت إلى الشفاء بالدعاء أو 
بالصدقة أو طلبت من رجل صالح أن يدعو لك كانت هذه استعانة 
مشروعة» وان وقفت على قبر الرجل الصالح فاستعنت به وهو لا 
يملك تحريك لسانه بالدعاء لك ولا يقدر من عند نفسه على شفاء 


)1( الدليل السمعى هو آية من کتاب الله أو حديث ثابت من أحاديث 
رسول الله Re‏ 


AY 





مريضك كانت هذه استعانة ممنوعة. 


وتوسلك إلى الشفاء بسقى المريض الدواء الذي وصفه له 
الطبيب مشروع» ولكن إن أخذت الوصفة فجعلتها حجاباً علقته 
بعنق المريض أو نقعتها وسقيته ماءها واعتقدت أن ذلك يشفيه 
فذلك ممنوع. وطلبك النفع بأشياء لم يجعلها الله سبباً ظاهراً 
له ممنوع» فالمرأة العاقر التي تشتهي الولد إذا استعانت بطب 
الأطباء وبالادوية التي أنزلها الله المستخرّجة وفق قوانين ن العلم 
لم تأت ۳ ممنوعاً ولم تخالف الدين» ولكن إذا اعتقدت (كما 
كان يعتقد عجائز الشام)۳) أن قرع حلقة جامع الحنابلة في جبل 
قاسيون آول جمعة من رجب يسبب لها الحبل أو توسّلت إلى 
ذلك برط خر 8 عل فاك أحد الور تكرق فد ار ك مرها 
وخالفت عقيدة التوحيد. 


فتبين من هذا أن الاستعانة بقوانين الطبيعة والرجوع إلى 
الرجل العالم بها واتخاذ الأسباب المعتادة لحصول النفع› 
ذلك جائز مشروع» على أن نذكر أن النافع في الحقيقة هو الله 
تعالى وحده دون سواه» Oly‏ الاستعانة بقوة غيبية مزعومة لم 
يؤيدها العلم التجريبي ولم يثبتها الدليل السمعي إنما هي استعانة 


ممنوعة منافية لعقيدة التوحيد. 


)1( وكما تعتقد نساء إيطاليا آن من تتطاول بكلتا يديها إلى نافذة ضريح 
اعتقادات أغرب من هذا. 


AA 





التحليل والتحريم لله وحده 

وهذه المنافع التي نصل إليها بتطبيق قوانين الطبيعة منافع 
دنيوية» oY‏ الله سلط عقولنا على كشف هذه القوانين ولم يسلطها 
على كشف ما وراء المادة ولا على جلب المنافع hg SV‏ فنحن 
تعمل على جلي eee‏ فى كرود المادة وني هله 
الدنياء ولا نملك لأنفسنا في العالم الآخر نفعاً ولا ضرراً. 

ولما كان الله قد جعل للنفع الأخروي سیبا وهذا السبب 
هو عمل الواجب» وجعل للضرر الأخروي سينا وهذا الست 
هو فعل الحرام» كان التحريم والتحليل الذي يترتب عليه الثواب 
والعقاب لله وحده وليس لأحد أن يقول برأيه «هذا حلال وهذا 
حرام)» وليس لاحد أن يوجب أمراً لم يوجبه الله أو يحرّم أمراً لم 
يحرمه الله. ومن أعطى حق التحليل والتحريم لغير الله يكون قد 


عبده من دونه أو شاركه معه فى عبادته'. 
حب الله وخشية الله 
الإنسان يحب ويكره؛ يحب الطعام اللذيذ» ويحب المنظر 


الجميل» ويحب الرجل المرأة» وقد يبالغ في هذا الحب (أي 
العشق) فيفيض عليه -كما قدّمنا- بعض مظاهر العبادة» ولكنه 


(۱) ولو أن مسلماً شرب الخمر وهو معتقدٌ حرمتّها معترف بذنبه وآخر 
ا3عی أن شراب الليمون مثلاً حرام لكان ذنب من حرّم الحلال بلا 
دليل أكبر من ذنب من ارتكب الحرام بلا إنكار لحرمته» aly‏ كز 
ذلك في القرآن بالشرك: #وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا 
من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرّمنا من دونه من شيء). 
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فنحن نحب المنفعة التى ننالها من الشیء الذي نحبه أو اللذة 
التى نحس بها بقرب الشخص الذي نعشقه فإذا أصيب المحبوب 
بمرض مشوه تتساقط منه الجوارح ويذهب معه الجمال أو فسد 
الطعام ورکبه العفن أو تبّدل المنظر وذهب منه الجمال انتهی هذا 
الضب»:نل را فول إلى كرو انا حب اله اللاى يخ satel‏ 
نحب فيه الخالق الذي خلقه وآوجده وسخره W‏ وأقدرنا علی 
الانتفاع به أو التلذذ بمرآه آو ملمسه : 


والانسان پخشی, gts‏ من tte HOU Med‏ الثار 
المشتعلة والوحش المفترس وال الممیت والظالم القوي 
ولکنها خشية محدودة مقيدة» هی البعد عن الضرر الکامن 
في المخاوف أو الناشی cae‏ فاذا من الضرر ذهب من نفسه 
الخوف. آما خوف الله فمطلق غير مقيد ولا محدود. 

وحب الله والخشية منه هما من أسس التوحيد وهما روح 
العبادة. ولا بد من التنبيه على أن حب الله ليس معناه نظم قصائد 
الغزل بالله كما فعل ابن الفارض» ولا تسميته بالعشق الإلهي كما 
نسبوا إلى رابعة العدوية » وخوف الله ليس معناه الفزع المؤدّي إلى 
الكرة ه ولا الجزع الموصل إلى الاختلال. بل إن حب الله بطاعته 
وإيثار مرضاته على شهوات النفس ووساوس الشيطان» واتباع 
رسوله LB‏ جاء به: bf BP‏ كنتم تبون الله فاتّبعوني4, 
فالاتباع هو مقياس الحب. وخوفه باجتناب محرماته وإيثار لذة 
الثواب في الا خرة على المعصية في الدنيا. 
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ثم إن الطاعة لله ليست كالطاعة لمخلوقاته» فنحن نطيع 
بعض البشر ما امتغالاً لامر الله قطاعة الرسول» أو استجابة 
لدواعي الطبع» أو خوفاً من الخطر. فالشعب يطيع الحاكم والولد 
يطيع الوالد والمرأة تطيع الزوج والإنسان يطيع من أحسن إليه 
إذا آمره بما لا يضكئهء ee‏ ه أحدنا على الطاعة فيطيع خوفاً 
من الاذی» ولكن هذه كلها (عدا طاعة الرسول» فهى من طاعة 
الله) كلها طاعة حيس رة ر ليست Ib‏ المطلقة الى لا نعل igh‏ 
OY‏ الطاعة المطلقة لله الطاعة فی کل شیء الطاعة فیما یسرنا 
ویسوژنا» فیما نفهم حکمته وما لا نفهم حکمته. وهذه الطاعة هي 
ثمرة حب الله وهي الدلیل علیه. 

آيات الصفات 

لقن اجتنبت فى هذا الکتاب الخوض فى المسائل الکلامية 
cus el,‏ عن سرد. اختلاقات الت ولک مسألة آيات 
الصفات قد طال فیها المقال وکثر العدال» ولا بد من بعض 
البسط للکلام فیها. 

لقد وصف ربنا نفسه فى القرآن LL‏ موضوعة فى الأصل 
للدلالة على معان آرضية ومقاصد بشرية» مع آن الله لیس کمثله 
شئ» وهو الرب الخالق» تعالى عن أن يشبّه المخلوقين. ولا 
يمكن أن gi‏ هذه الألفاظ حين إطلاقها على الله بالمعنى نفسه 
الذي تفهم به حين إطلاقها على المخلوق. 

فنحن نقول "فلان عليم" و"فلان بصير" ونقول أن الله عليم 
بصیر» ولكن الكيفية التي يَعلم بها العبد ويبصر ليست هي التي 
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يعلم بها ربنا ويبصر» وعلم العبد وبصره ليس كعلم الله وبصره. 
كذلك نقول "استوى المعلم على منبر الفصل" ونقول "استوى الله 
على العرش . نحن نعرف معنى الاستواء «القاموسي» ونطبقه على 
المعلم» ولكن هذا المعنى لا يمكن أن يكون هو ذاته المقصود 
حين نقرأ Gam MNP‏ على العرش استوی. 

هذا كله Gate‏ عليه بين العلماء» فهم جميعاً مقرّون بأن آيات 
الصفات هي كلام الله» فإذا قال الله : ثم استوى على العرش) لم 
يستطع أحد أن يقول : ما استوى. وهم جميعاً معترفون بأن المعنى 
القاموسي البشري لكلمة استوى ليس هو المراد من قوله #استوی 
علی العرش؟ه. ولكنهم مع ذلك اختلفوا اختلافاً كبيراً ذ فى المراد 
المقصود بعد اتفاقهم على ترك التعطیل والتشبیه فتساءلوا: هل 
هذه OLS!‏ حقيقة آم مجاز؟ وهل 555 آم لا تؤوّل؟ 

آما الذین آوّلوا فقالوا Ob‏ الحقيقة هی «استعمال اللفظ 
بالمعنی الذي وضع له». هذا هو تعریف الحقيقة عند عامة علماء 
البلاغة. ولا شك أن اللسان العربی الذي نزل به القرآن وضعت 
فيه هله الآلفاظ قبل نزول القرآن» ووضعت لمعان أرضية yale‏ 
حتی إنها لتعجز عن التعبیر عن العواطف والمشاعر البشرية 
فضلاً عن التعبیر عن صفات الله خالق البشر فان مظاهر الجمال 
وآشکاله لا Je‏ لها وما عندنا لها كلها الا كلمة جمیل. وأين جمال 
المنظر الطبيعي من جمال القصيدة الشعرية من جمال العمارة 
الم زخرفة من جمال الغادة الحسناء؟ وفی النساء آلف لون من 
آلوان الجمال وما عندنا لها کلها إلا هذا اللفظ الواحد فاللغات 
تعجز عن وصف الشعور بالجمال. وكذلك القول في الحب» في 
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تعداد آنواعه واختلاف مشاعره وضيق آلفاظ اللغة عن وصف هذه 
الأنواع ونعت هذه المشاعر» فكيف تحيط بصفات الله وتشرح 
کیفیاتها ٩(٩‏ 

وإذا كانت الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له 
وکانت آلفاظ : «استوی» وجاء) واخادع» و«یمکر» وانسیهم» 
Lil‏ وضعت للمعانی الارضية البشرية المادية» وکان استعمالها 
في القرآن في قوله #ثم استوی على العرش* #وجاء ربك4 
#وهو خادعهم# #ویمکر Cail‏ وقوله #فنسيهم* في غير هذا 
المعنی المادي الأرضي البشري الذي وضعت له لم تكن إذن 

Mo 0‏ أنها مجان د ابن تيمية) یعرف «الحقيقة» 
ويقول ما معناه: إن تأويل هذه الألفاظ (أي تفسيرها تفسيراً مجازياً 
والجزم بأنه هو المراد) مردود» لأن المعانى المجازية هى es‏ 
مان بشرية. 

ولقد نظرت فوجدت أن هذه الآيات على ثلاثة أشكال: 


۱- آیات وردت على سبيل الاخبار من الله » كقوله: #الرحمن 
على العرش استوى#. فنحن لا نقول أنه ما استوی» فنكون قد 
نفينا ما أثبته الله ولا نقول أنه استوى على العرش كما يستوي 
القاعد على الكرسي» فنكون قد شبّهنا الخالق بالمخلوق» ولكن 


(۱) راجع الكلام عن «ضيق الالفاظ»» وقد مضى في هذا الكتاب في 
القاعدة السادسة من «قواعد العقائد»» ص VE‏ (مجاهد). 
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نؤمن بأن هذا هو كلام الله وأن لله مراداً منه لم نفهم حقيقته 
وتفصيله لأنه لم يبيّن لنا مفصلاً» OY,‏ العقل البشري -كما 
قدمنا- يعجز عن الوصول إلى ذلك بنفسه. 

۲- آيات وردت على الأسلوب المعروف عند علماء البلاغة 
بالمشاكلة. و«المشاكلة» هى كقول القائل: 

قالوا اقترح شيئاً نجذ لك طبخه 

قلت اطبخوا لي جُبَةَ وقميصاً 

وقول gl‏ تمام في وقعة عمّورية» يرد على المنجمين الذين 
زعموا أن النصر لا يجيء إلا عند نضج التين والعنب: 

نآل كاماد الشرى اتشيدة 

جلودهم قبل نضح التين والعنب 

OLY,‏ الواردة على .هذا الأسلوب کثیرة» کقوله تعالی 
p25‏ | الله hg‏ فكلمة «نسوا» جاءت على المعنی القاموسي 
للتسیان:) وهو غياب المعلومات عن الذاكرة» ولكن كلمة 
«فنسیهم» جاءت مشاكلة لها ولا يراد منها ذلك المعنی» OV‏ الله 
لا ینسی: #وما كان رَبك CS‏ ونقول بعبارة أخرى: إن كلمة 
«نسوا» استعملت بالمعنی الذي وضعت له وكلمة «فنسیهم» 
استعملت بغیر هذا المعنی. 

ومثلها قوله #وهو معکم آینما کنتم؟۹. اتفق الجمیع على آنها 
معبّة علم لا معيّة ذات» OY‏ صدر الاية ينص على أن الله استوی 
على العرش. ومثلها قوله #ستفرُغ لکم أيها ODE‏ وقوله 
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#ومكروا ومكر Rail‏ وقوله #يخادعون الله وهو خادعهم#. کل 
هذه الآيات لا يجوز فهمها بالمعنى القاموسي الماديّ» بل بمعنى 
يليق به جل وعلا. 


۳ آیات دلت على المراد منها SU‏ آخری كقوله تعالى: 
#وقالت البهود ید الله CB gles‏ « لت آیدیهم ولعنوا بما فالواء بل 
یداه مبسوطتان Gad‏ كيف يشاء#. تدل على المراد منها آية #ولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبشطها كل البسط»» ويُفهم 
منها أن بسط اليد يراد به الکرم والجود. ولا یستلزم ذلك ch)‏ 
یستحیل) أن یکون لله تعالی يدان كأيدي الناس والحیوان» تعالی 
الله عن ذلك. وقد جاء في القرآن قوله #بین ن يدي رحمته# و#بين 
يدي عذاب شديد» والقرآن #لا يأتيه الباطل من بين Kade‏ 
وليس للرحمة ولا للعذاب ولا للقرآن يدان حقيقتان. 


المحكم والمتشابه 

بيّن الله فى القرآن أن فيه آيات محکمات واضحة المعنى 
صريحة ال teil‏ ورت ا وهي التي لا یَضخ" 
المعنى المراد منها Ls‏ بل تكثر أفهام الناس لها وتتشابه 
تفسيراتها حتى يتعسر أو يتعذر معرفة المراد منهاء وآيات الصفات 
منها. oly‏ على المؤمن أن لا يطيل الغوص في معناهاء ولا یتتبعها 
فیجمعها قسن الناس بالبحث يار 


)١(‏ «یضح» هو الفعل المضارع من الفعل الماضي وضح ومثلها وعظ 
یعظ. 


(۲) ومن جمعها كلها وآلقاها على التلامیذ فقد جانب طريقة السلف = 
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موقف المسلمين منها وكيف فهموها 

المسلمون الأولون» وهم سلف هذه الأمة وخيرها 
وأفضلهاء لم يتكلموا فيهاء ولم يقولوا أنها حقيقة ولم يقولوا أنها 
مجاز» ولم يخوضوا في شرحهاء بل آمنوا بها كما جاءت من عند 
الله على مراد الله. 

فلما انتشر علم الكلام وأوردت cll‏ على عقائد الاسلام 
وظهرت طبقة جديدة من العلماء اثبرت لرد هذه الشبه تكلم 
هؤلاء العلماء فى آیات الصفات» وفهموها على طريقة العرب 
في مجاوزة المعنی الأصلي للكلمة (إذا لم یمکن فهمها به) إلى 
معنى آخرء وهذا ما يسمى «المجاز» أو «التأويل»'. 

وهو موضع نزاع بين بين العلماء ء طويل. والحق أن هذه الآيات 
نزلت من عند الله من أنكر شيئاً نها كفر» of Bly‏ عطلها تماما 
فجعلها لفظاً بلا معنى كفرء ومن فهمها بالمعنى البشري وطبّقه 


= ولا سيما إذا ضَمَّ إليها أحاديتٌ الآحاد المروية في مثلها والتي لا 
تعتبّر دليلاً قطعياً في أمور العقائد عند جمهور العلماء. وليس معنى 
هذا أن المرء مخيّر في قبولها أو ردّهاء بل هناك خلاف فيمن ينازع 

(۱) «التأويل» من آل الأمر إلى clas‏ أي صار. وأوّله إليه (علی وزن 
(ss‏ أي صيّره. ولفظ التأويل جاء في القرآن بمعنيين: تأويل dad‏ 
أي بیان ما ينتهي إليه معنى اللفظ : #ذلك تأويل ما لم تستطع عليه 
he‏ وتأويل عملي» أي بیان ما تنتهي إليه الحال: یوم يأتي 
تأويله. ومن هنا فرّق المتأخرون بين التأويل والتفسیر» فالتأويل 
ما اء الس کشف المعتی» من قشر fea)‏ سفر) col‏ انکشف: 
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على الله فجعل الخالق كالمخلوق كفر. والمسلك خطر والمفازة 
مهلكة» والنجاة ku‏ باجتناب الخوض فیها واتباع سنن السلف 
والوقوف عند حد النص» وهذا ما أدين الله به وما أعتقده. 


مظاهر العبادة 


القلب الذي يؤمن بأن النفع والضرر كله من الله وأن التحليل 
والتحريم لله وأن الحب المطلق والخوف المطلق والطاعة المطلقة 
لله یمتلی بتعظيم call‏ ويستشعر معنى «الله آکبر» فيصغر معه كل 
شيء في جنب الله. 

ولما كان في أعمال الانسان ما يدل على التعظيم المطلق؛ 
كالدعاء والصلاة والركوع والسجود والنذر والذبح والتسبيح 
والتهليل» فان المؤمن لا يصنعها إلا cd‏ فلا يصلي لسواه ولا 
يركع ولا يسجد الا له» ولا يقول لأحد غيره «سبحانك». ولا 
يطلب غفران الذنوب إلا منه» OY‏ هذه كلها من مظاهر التعظيم 
المطلق الذي هو سر العبادة. 

ومن أعظم مظاهر العبادة الدعاء» وهو في اللغة النداءعء 
والشرع لا يمنع أن تدعو (آي تنادي) إنسانا Le‏ یسمع صوتك 
ليعينك بعلمه أو قوته على جلب النفع لك» وليس هذا هو الدعاء 
الذي نتكلم عنه» بل الدعاء الذي نقصده هنا والذي هو مخ العبادة 
هو طلب جلب النفع ودفع الضرر بلا سبب مادي ظاهرء وهذا 
الذي لا يوجّه إلا لله وحده رأسا بلا واسطت فلا يطلب الشفاء 
نفس هن الطب ولر كان OY che‏ الطیب بصت الدزاء والققاء 
من الله فأؤك آلا يطلبه of‏ یطلب ما یشابهه من ميك أو من جماد: 
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لأنه لا يمنح النفعَ بلا سبب ظاهر إلا الله. 


فالمؤمن يتخذ الأسباب ثم يطلب المسبّب من الله» وما لا 
يعرف الناس له سببا يطلبه من الله وحده» يدعوه ويقول: LY‏ الله)» 
ويعتقد أن بابه مفتوح وأن إجابته حاصلة» ولا يدعو غيره بدله» 
ولا يدعو غيره معه» ولا يتخذ غيره وسيطاً في الدعاء بينه وبينه. 
هذا هو الدعاء الذي هو مخ العبادة. 

غاية العبادة 

قلت أن للعبادة جسداً هو الألفاظ التي ينطق بها اللسان 
والأعمال التي تقوم بها الاعضای ولها روح» وروحها العقيدة 
التي دفعت إليها والغاية التي عملت من أجلهاء أي النتائ نج التي 
Lada‏ مه اهاز رك قرحت بايا من هت ال وان 
الآن بطرف من هذه المقاصد. 


المقصد الصحیح للعبادة: أن یکون الباعث علیها والمقصود 
بها رضا الله » فلا نعملها للمال ولا للجاه ولا لنیل اعجاب الناس» 
ولا نتخذها سلما إلى متع Gall‏ ولا نرید بها الشهرة بالصلاح. 
وهذا المقصد الصحیح یسمی «الإخلاص». وما یداخله من 
المقاصد الأخرى یدعی «الرياء»» والذي يحدد المقصد من 
العمل هو النية. والله لا يسألنا يوم القيامة عن الاعمال فقط» بل 
يسألنا: لماذا عملناها؟ وقد یکون العمل صالحا في ذاته» ولکن 
لم يصح المقصد منه ولم تشلم النية ولم تكن خالصة له فیتحول 


الصلاة See‏ عمل صالح» ولکن إذا كانت نية المصلي أن 
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يراه الناس فيعتقدوا صلاحه فيعطوه الأموال ويهدوا إليه الهدايا 
ولم Lal‏ امتثالاً لأمر الله وطلبا لرضاه كانت صلاته هذه عملا 
سكا وإن كانت الصلاة في الأصل من الأعمال الحسنة. 


لذلك تفاوتت هجرة المهاجرين فكان منها الحسن والسیی 
وان (als te we‏ وكانوا جع قد اش BS‏ السشر 
والارتحال ومشوا في وقت واحد في طريق واحد» فمن كان 
يقصد الفرار بدينه ورضا ربه كانت سفرته هجرة لله يثاب عليها 
tells‏ ین ومن كان اطا al‏ الاش الماد يريد زواجياء 
فلما رأى المهاجرين قال في نفسه : a‏ أصحبهم لاتزوج بهذه 
المرأة"» أو كانت له تجارة فصحبهم لیعمل في تجارته» وكان 
هذا وحده هو مقصده من السفر» كانت سفرته للدنيا ولم تكن لله. 


والنيات هی التی تفرق بين العادة والعبادة. فمن أفاق متأخراً 
ومضی إلى عمله مستعجلا وشغل عن طعامه وشرابه فلم يُدخل 
جوفه شیثا إلى الغروب یکون قد قام JS‏ ما يطلب من الصائم» 
ولکن لم ينل ثواب الصائمین لأنها ما نوی الصیام ولا قصده". 
والأعمال العادية» المباحة غير الممنوعة» إذا قصد بها صاحبها 


)١(‏ وهذا لا يعارض ما ذهب إليه الحنفية من صحة الوضوء BL‏ لمن 
غسل أعضاء الوضوء كلهاء لأن الوضوء عندهم ليس عبادة مستقلة 
ولكنه شرط لهذه العبادة» كما يشترط لها طهارة الثوب والمكان 
وستر العورة» وذلك كله يصح ولو بلا نية. وجمهور الفقهاء من غير 
الحنفية اشترطوا له النية OY‏ الفارق بين العادة والعبادة هو AS‏ 
وتعريف النية هو أن تتصور العمل قبل أن تعمله وأن تعرف لماذا 
تعمله. 
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رضا الله ونوى بها نية صالحة كانت له عبادة» ومن هنا قلنا: إن 
جميع أعمال الإنسان النافعة تكون له بالنية عبادة» فتشمل العبادة 
الحياة كلهاء ويكون المرء متعبدا في طعامه وشرابه وقيامه وقعوده 
وکسبه وزواجه» ومن هنا یکون الفهم الصحیح لقوله تعالی : #وما 
خلقت God)‏ والانس إلا لیعبدون؟». 


فتکون العبادة بهذا المعنی الشامل هی غاية الخلق. 
الخلاصة 


فتلخص من ذلك أن توحيد الألوهية (وهو القسم الرابع 
والقسم الاخص من الایمان بالله) هو أن تعتقد أن النفع والضرر 
كله من الله وحده» فلا تطلب النفع الا منه» ما عن طریق السنن 
التی وضعها لهذا الکون المسماة بقوانین الطبيعة» واما are‏ رآسا 
بالدعاء. تدعوه وحده لا تدعو غيره ولا تدعوه مع غيره» ولا 
تتخذ إليه وسیطاً ولا تستعين إلا به بالأسباب التي جعلها طريقا 
للنفع» مع ملاحظة أنه هو النافع لا مجرد السبب. وآن تخصّه بالحب 
المطلق الدافع إلى الطاعة المطلقة والخشية الدافعة إلى اجتناب 
المحرمات» وأن تخصه بالتعظيم المطلق وبكل ما يدل عليه من قول 
وعمل» وأن تقصد رضاه وحده. لا تقصد بعبادتك الدنيا وأهلها. 


البحث العلمى 

ولما كان الله قد أعطانا العقول وأمرنا بالنظر في أسرار 
الوجود وفى سننه العجيبة وقوانينه التى أوجدها فيه» وكان علينا 
امتثال أمر الله» كان درس العلوم الطبيعية واكتشاف أسرار الوجود 
عبادة» بشرط ألا تقف عند معرفة القانون بل تفكر في الإله العظيم 


١٠ 


الذي أوجدهء فتزداد بهذا الفكر إيماناً بالله وإخلاصاً فى عبادته. 


وشرط آخر: هو أن تستعمل هذه الأسرار فيما ينفع الناس 

شبهة وردها 

يسال كثيرون: ما بال الكافر يعمل على ما ينفع الناس» يوزع 
الصدقات ويبني الملاجئ والمستشفيات ويفتح المدارس» ثم لا 
يكون له عندكم ثواب الدنيا الآخرة؟ والرد : إن الله لا يضيع عمل 
عامل من ذكر أو أنثى ولا يحرم محسناً ثمرة إحسانه» بل يعطيه ما 
يطلبه. أليس الجزاء الأعظم أن تعطي المحسن ما يطلبه؟ 

ا کات المح اكا Bias‏ بالآخره وطلب ااا أعطاء 
الله ثواب الآخرة» وان كان هو نفسه لا يريد إلا الدنيا والشهرة 
والذكر الحسن وأن تكتب الجرائد عنه ويسجل التاريخ اسمه 
أعطاه ما يطلبه. هو لا يريد الآخرة» فلماذا تحزن أنت وتعترض 
إذا لم يُمنح ثوابها؟ 

جدال في غير طائل 

امتلآت كتب علم الكلام بالجدال في «الصفات» و«الذات): 
هل علم الله تعالى -مثلاً- بذاته أم بصفة العلم فيه؟ وبالتفريق 
بين صفات الدين (كالعلم والقدرة) وصفات الأفعال (كالخلق 
والرزق) والجدل في كلام الله الذي جر إلى فتنة كبيرة ما كان لها 
من داع هي فتنة الامتحان بالقول بخلق القرآن. وفي الحسن والقبح 
والصالح والأصلح؛ وفي القضاء والقدر وإرادة الإنسان» وأمثالها. 


٠١١ 


ووجه الحق في هذه المسائل هو رفض البحث فيها والجدال 
عليهاء فهي (إذا استعرنا لغة المحاكم) (دعوی مردودة ANKE‏ 

أولاً: OY‏ السلف (وهم أفضل المسلمين وخيار هذه UNI‏ 
من الصحابة والتابعين الكبار) ما عرفوها ولا بحثوا فيهاء OSs‏ 
دينهم أسلم وإيمانهم آصح؛ وهم قدوتنا في ديننا. 

ثانياً: لأن من يدقق في آقوال الفرّق المختلفة يجدها كلها 
مبنية على أساس واحد» هو قياس الخالق على المخلوقين وتطبيق 
منطق العقل البشري وأحوال النفس الإنسانية على الله. وذلك 
باطل OY‏ الخالق لا يشبه المخلوق ولان الله ليس كمثله شيء. 

ثالثاً: oY‏ هذه الأمور كلها مما وراء المادة» أي من عالم 
الغيب» وقد تقدم (في القاعدة الخامسة من قواعد الایمان) أن 
العقل قاصر حكمه على عالم المادة» لا يستطيع أن يحكم على 
ما وراء المادة ولا يستطيع أن يدركه. 

وجه الحق فيها 

وأنا أدعو إلى شيء جديد» شيء هو أقرب إلى الحق وهو 
أنفع لناء هو أن ننقل الموضوع من جدال في صفات الله إلى 
سلوك في الحياة يوصل إلى رضاه. فبدلاً من أن نبحث Vow‏ غير 
منتج في القرآن: هل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ نقول: إن القرآن 
آنزله الله لنعمل ca‏ فلنعمل به ولنأتمر بأمره ولنقف عند نهيه. 
وبدلاً من البحث في علم الله وهل هو بذاته أم بصفة زائدة على 
الذات؟ نقول: إذا كان الله يعلم عنا كل شيء» من سرّنا وجهرنا 
وانفرادنا واجتماعناء فيجب أن نسلك في الحياة شلوكا موافقاً 


۱۰۲ 


لشرع ربنا حتى يعلم عنا ما يرضيه علينا. 

هذا هو الحق» وما مثل من يصنع هذا ومثل من يجادل في 
صفات الله إلا كمثل طلاب المدرسة الذين يقال لهم: إنها ستأتي 
لجة عليا من الوزارة تتولى هي امتحانكم. فالعاقل منهم يقول: إذا 
كانت هذه اللجنة ستتولى الامتحان فينبغى أن أستعد وأدرس ولا 
آدع من المنهج المقرر فيا لا أحفظه. والاحمق یجادل فى هذه 
اللجنة: كيف یکون امتحانها؟ هل تتولاه كلها أم آفراد منها؟ وهل 
عددها شفع آم وتر؟ وهل تجيء بالسيارة آم بالطیارة؟ ... ولا یزال 
في هذه وشبهه حتی يأتي يوم الامتحان وهو لم ag‏ له شیتا. 


إن الله لا يسألنا يوم القيامة عن شيء مما بنى عليه المتكلمون 
جدالهم وأقاموا عليه مختلف مذاهبهم وملؤوا به كتبهم» ولو 
كان ذلك من شروط الإيمان لبحث فيه رسول الله BE‏ وأصحابه. 
فلنتركه cals‏ فإنه أثر من آثار الفلسفة اليونانية القديمة التي دالت 
Wye‏ وبطلت آکثر نظریاتها ووهت آدلتها» وحل مج في 
مسائل الميتافيزيك Lb)‏ وراء Goll‏ فلسفة جديدة لا تقل عنها 
ضلالاً وتختطاً في alge‏ الظنون. 

فلنجعل OLS‏ الله Lal]‏ ولیکن عليه اعتمادنا. وما كان فيه 
من ذكر لأمور مغيّبة لم يعرض إلا إلى جزء منها ET‏ بما ظهر فيه 
لناء وفوّضنا ما خفي عتا إلى من آنزله علینا". 


(۱) للتوسع في هذه الفكرة راجع مقالتي «علم التوحيد» و«علم التوحيد- 


۱۰۳ 





= وكتاب المودودي» فى OLS‏ «فصول إسلامية»» وانظر الحلقة ۲۳۱ 


من «الذكريات» (في الجزء الثامن) وعنوانها «تفسير بعض الآيات» 
(مجاهد). 





مظاهر الإيمان 


التلميذ الذي يؤمن بأن الامتحان قريب» لم يبق دونه إلا 
أسبوع» ثم لا يستعد له ولا يهتم به بل يشتغل عنه باللهو والعب لا 
يكون كامل الإيمان بقرب الامتحان. والتائه الذي ترشده إلى الطريق 
الموصل فيصدقك ویژمن يكلامك ثم يمشي إلى الشمال بدلا من 
اليمين لا یکون تام الایمان بصدق المرشد. فالایمان الکامل تبدو 
آثاره في آعمال المؤمن وفي سلوکه. 

الایمان والعمل 

فالایمان لاينفك عن العمل OY‏ العمل نتيجة له وثمرة من 
ثمراته» وهو مظهره الذي یظهر به للناس. والذي یقول أن الایمان 
بالقلب ولا يؤدي الفرائض ولا يدع المحرمات كالذي يذعي آنه 
العاشق المتيّم» ثم يدخل عليه المحبوب فلا يتبدل نبضه ولا يسرع 
أو يبطئ في عروقه دمه أو يقول أنه خائف مذعور ثم لا ينعكس 
خوفه فراراً ولا هجوماء فهذا لا يكون عاشقاً ولا خائفاًء OY OY‏ 
هو الدليل على ما في القلب» حتى ان وليم جيمس" يبالغ فيقول 


reflexe أي رد الفعل‎ C\) 
وهو من علماء النفس السلوكيين» أي البراغماتيست.‎ )۲( 


۱۰۵ 





أنه يهرب ثم يخاف. 

ولذلك قرن الله الإيمان بالعمل الصالح: نما المؤمنون الذين 
إذا 555 الله وَجِلّت قلوبُهم» واذا Co‏ عليهم BLT‏ زادتهم إيماناً 
وعلى دم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة وممّا رزقناهم ينفقون. 
آولتك هم المؤمنون حقاً#. #قد gl‏ المؤمنون» الذين هم في 
صلاتهم خاشعون» والذین هم عن اللغو ممعُرضون» والذین 
للزكاة فاعلون» والذین هم لفروجهم حافظون؛ الا على آزواجهم 
ما ملكت آیْمانهم فانهم Fb‏ مَلومين» ۱ 
هم العَادُونَء والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون؛ pills‏ هُمْ على 
صلواتهم يحافظون). ليس Sl‏ أن تولوا وُجومّكم قبل المشرق 
والمغرب» ولكنّ Sd‏ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
ال وآتی الال علی dt‏ ذوی القربی والیتامی والمساکین 
وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب» وأقام الصلاة وآتی الزکاة 
والموفون بعهدهم إذا عاهدواء والضابرین في البأساء والضراء 
وحين البأس. 

الإيمان يزيد 

من العلماء من نظر إلى الإيمان باعتباره عقيدة لا تقبل 
ال فلا یکون المرء الا واحدا من seth‏ مومنا آو کافرا ولا 
توسط بينهماء فذهبوا إلى أن الایمان لا يزيد ولا ینقص. ولکن 
الجمهور نظر إليه مقروناً بالعمل الصالح فرآوه يزيد بازدياده» ومذا 
هو الحق الذي وردت به النصوص القاطعة؛ قال تعالی: #وإذا تليّت 
علیهم SLT‏ زادتهم إيماناً#. LBP‏ الذين آمنوا فزادّتهم إيمانا 
#وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً». 


yea 


ترك العمل لا يكفر 


والعلماء من آهل السنة متفقون على أن مجرد ارتكاب المحرّم 
من غير إنكار لحرمته» وترك الواجب من غير IS)‏ لوجوبه ولا 
استخفاف به يدهن صاحبه لعذاب الاخرة؛ لکنه لا يكر صاحية 

وما ورد في الحدیث من أن الزاني لا يزني حين يزني وهو 
مؤمن معناه أنه لا یکون ساعة الزنا ذاکرا أن الله مطلع علیه ولو ذکر 
ذلك لمنعه منه حياؤه من الله. ولو أن فاسقاً أعدّ عُدّة الزنا وم فرأى 
أباه يطل عليه ویراه» هل يستطيع أن يمضي فيه أم يمنعه منه الحياء 
من أبيه؟ فكيف لا يمنعه الحياء من الله وهو ذاكر أنه يراه؟ 


ثمرات الإيمان 

وثمراته هي هذه الأعمال القلبية التي لخصها رسول الله BE‏ 
الحديث الصحيح بهذه الكلمة الجامعة المانعة التي تعد من جوامع 
الكلم ومن دلاتل البيان النبوي الذي لا يدانيه ولا يقاربه بيان بشري» 
هي قوله في تعريف الإحسان: «آن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن 
تراه فإنه AS‏ 

الذكر 

وآول هذه الثمرات الذکر. ولقد SIS‏ عن أحد الضالي.. 9 
أن ابعداء آمره أنه قات 0 کال سس وکا ads case‏ ال 
ماذا آعمل لأكون مثلك؟ فقال له خاله: قل کل یوم ثلاث مرات: 


(۱) هو سهل بن عبد الله التستري. 


۱۷ 





"ان الله ناظر إلى إن الله مطلّعٌ علی". فقالها واستمر عليها أسبوعاًء 
فأمره أن يقولها ثلاث مرات فى عقب كل صلاة» فقالها. وتركه 
اوماق انود انا Vaal lye‏ من اليد كينا ill‏ فتعودٌ 
بذلك على أن يكون دائما ذاكرا مراقبا. 


وما أمر الله بشىء فى القرآن ما أمر بالذكر ولا أثنى على أحد 
ما gil‏ علی الذاكرين. err‏ لسان العرب الذي نزل به القرآن 
ذکران: ذکر القلب وذکر اللسان» وکلاهما ورد فى القرآن. فمن ذکر 
القلب قوله تعالى: SP‏ نَسِيتٌ الحوت» وما YLT‏ الشيطانٌ أن 
أذكرٌه4 أي أن أتذكره ويخطر على بالي. ومنه: #اذكز نعمتي عليك 
وعلى والديك؟» ویا أيّها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم). 
ومن Sd‏ اللسان قوله: #واذكر في الكتاب Realy!‏ #واذكر في 
الكتاب مریم 0 عند ربك؟»» ##واذكروا اسم الله Rage‏ 


فإذا أردت أن تتحقق لك صفة الذکر فتذکر Veda‏ (أي 
بعقلك) وأنت وحدك وأنت في الملا وأنت في السوق وانت في 
الطريق» وتذكر في كل وقت وعلى كل حال أن الله يراك» فلا 
تحمل ie BA‏ فان أذيت واجباً فاذكر أنك تؤديه امتثالاً coe‏ 
واد کت فحرما فاتاعا Sis cued‏ فلت ماح wd‏ وس 
تستحق به الثواب» وإن عرض لك طريقان فاختر منهما ما يدنيك 


)١(‏ ليس المراد القلب المادي الذي يضخ الدم لأنحاء الجسم» بل 
المراد مكان الفكر والمشاعر من الإنسان. وقد بسطت الكلام في هذا 


الموضوع في كتبي وفي أحاديثي في SI‏ والرائي cl)‏ في الإذاعة 
والتلفزيون). 


۱۸ 





من الجنة ویباعدك عن النار» ون نسیت فأذنبت ذنباً ثم تذكريف فتب 
منه واطلب العفو عنه: OP‏ الذين Lyall‏ إذا مسَهّم طائفٌ من الشیطان 
تذکروا فاذا هم مُبصرون». 

واذکر بلسانك» فان أفضل الذکر ذکر اللسان مع حضور 
القلب فان كان الفکر غائبا لا يعى ما يقول اللسان كان ذکره کلاما 
بلا معنی » كذكر ce‏ الكعك في الشام ينادي : «الله کریم»» لا يقصد 
ذكر الله ولكن بيع الكعك» وذكر بياع الخسش ينادي: «الله الدایم»! 


وربما كان ذكر اللسان معصية» کمن يسمّي الله على شرب 
الخمر ومن يذكر الله في آغاني الفسوق التي تغنيها المغنيات. فان 
قعل لك ا أن ولت عليه DNs‏ ظاهر كان يك هذا ا 
وأفضل الذكر تلاوة القرآن» إلا في المواضع التي عیّن لها الشارع 
ذكراً Lee‏ كالتسبيح في الركوع والسجود مثلاً» والذكر المأثور 
عن رسول الله BE‏ 

وأما ما يسمى فى أيامنا بحفلات الذكر (وكان يعرف عند 
علاتا بالرقص ad LS‏ من القیام والرکوع والانحناء والاستواء 
بحركات موزونة ونغمات معروفة) ولا ينطق فيه بتهلیل ولا تحمید 
بل بأصوات مبهمة مثل ins (oD)‏ ففي سا gah‏ عا 
(وهي عمدة المذهب الحنفي) أنه > cel‏ الا إذا فعله مغلوبا على 
ل ی مس ی ة العاطفة 
وفرط الوّجد» فان استحله فقد يُحكم بكفر 


(۱) الجزء الثالث» صفحة ۳۰۷ من الطبعة الاميرية. 
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بين الخوف والرجاء 

وأن يكون المؤمن بين الخوف من عقاب الله والرجاء لعفوه. 
يذكر أن الله سريع الحساب وأنه شديد العقاب فيغلب عليه الخوف» 
ويذكر أنه عَفٌُّ وحيم وأنه أرحم الراحمين فيغلب عليه الرجاء. فإن 
فلا Ooty CEE‏ قد بش من وح اه ف لا سین 
من رَوْح الله إلا القومٌ الکافرون؟». وان Me‏ قلبه الرجاء وحده یکون 
قد آمن مکر الله : فلا Jal‏ مکر الله إلا القومٌ الخاسرون)». 

وقد قدمنا الکلام ob‏ الخالق لا يشبه المخلوق وآن الخوف 
منه لیس کالخوف من مخلوقاته» فأنت تخاف من الاسد الذي 
help‏ کاشرا عع آنبانه مالعا الجه بوانت وعدك آمانه diel‏ 
بلا سلاح» ولکن خوف الله لیس کخوف الأسد» OV‏ الأسد یمکن 
درء خطره عنك ولو آرادك به» وال رب الأسد وخالقه» لا یمکن 
دفع قضائه إذا کتبه عليك. وأنت GES‏ السیل الهدار» یکاد یصل 
إليك وأنت فى مجراه لا قوة لك على cards‏ ولکنه لیس کخوف 
الله الذي ab pet‏ والذي یوقفه ویجففه إذا شاء ويردّه إذا آراد. والسیل 
يمكن الفرار منه والابتعاد عنه» وعذاب الله إذا وقع ما منه مفر. 
وأنت تخاف الأمراض والآفات وفقد الأحباب وذهاب المال» 
ولكن ذلك ليس كخوف الله الذي بيده الأمر کل إن شاء ابتلاك به 
وان شاء عافاك منه» وما في الوجود شيء يعافيك مما يبتليك به الله. 


فالمؤمن ينبغى أن يكون بين الخوف والرجاء» إذا وقف فى 
الصلاة فقال «الرّحمن الرّحيم» استشعر الرجاء» وان قال «مالك 
يوم الدین» Gol‏ الخوف. وأكثر المسلمين اليوم غلبوا الرجاء على 
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الخوف والأمل بالعفو على توقي العقاب. 

على أن المسلم إذا آتی الفرائض (ولو ترك المندوبات) واجتنب 
المحرمات (ولو لم يجتنب المكروهات) يكون من الخائفين المتقين 
لكنه يخسر الدرجات العالية فى الجنة ۳ فهو كالتلميذ الذي بحصل 
على أقل درجات النجاح» لا يرسب في فصله ولكن لا ينال تقديراً 
ولا مکافت ویکون نجاحه رطا فد ولا مارا 

التوكل 

قال الله تعالى: OP‏ كنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا»» وقال: 
S|}‏ الله Cod‏ المتوكلين». فما هو التوكل؟ وما حقيقته؟ 

لقد تقدم القول بأن الله جعل فيما خلق من الأشياء النافع 
والضار» وجعل من سنن الكون ما هو سبب للنفع وما هو سبب 
للضررء فهل التوكل على الله ترك الأسباب؟ 


لقد كان في المتصوّفة من یری التوکل في ترك cdl‏ لا 
يعمل لتحصيل الرزق وينتظر أن يصل إليه رزقه بلا عمل» ويدع 
مريضه بلا تطبيب ويرجو أن يناله الشفاء بلا دواء» ويسلك الصحراء 
بلا زاد ويأمل أن يجيئه زاده من غير تعب» ويدع طلب العلم ويعتقد 


(۱) ما بين الأقواس سقط من كل طبعات الکتاب السابقة فاختل المعتى 
cl, Your‏ فقد جاءت الجملة: "المسلم |ذا أتى الفرائض واجتنب 
Gib pel‏ يكو من اكان es) gel‏ خي ete jill‏ انان 
في الجنة"» وهو معنى لا يستقيم. وقد أخذت النقص من أصل 
المقالات التی شرت فى جريدة «المدینة» سنة ۱۳۸۸ قبل جمعها 
في الکتاب (مجاهد). ۱ 
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أن العلم يأتيه بلا طلب"'» وهذا مخالف للشرع. فالشرع يقول: 
#فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله* ويقول: «یا عباد الله 
تداووا» sg‏ = «طلب العلم فريضة»» فمن ترك طلب العلم وزعم 
أنه يأتيه فقد خالف الشرع والطبع. 

ومن الأجانب الذين يعيشون بالمادة وحدها وللمادة وحدها 
os‏ يعتقد أن الأسباب هي التي تصنع المسیّبات وأن الدواء يشفي 
بذاته والسعي هو الذي يوصل وحده إلى النجاح» وهذا مخالف 
للواقع» فانه قد يوجد السبب ولا يوجد المسیّب» قد يحصل 
التداوي ولا يكون الشفاء» وقد يكون فى المستشفى مريضان فى 
واس ات اراس را وا روت 
فیموت الأول Lay‏ الثاني. وقد يحرث الفلاح الأرض بأحدث 
الالات ويلقي فيها بأحسن البذور ويضع لها أغلى السماد» فيأتي 
البرد الشديد أو الحر الشديد أو الجفاف المحرق أو السيل الجارف» 
فتذهب هذه الأسباب كلها هدراً. 


فلا الأسباب وحدها توجد المسیّب حتماً ولا إهمالها يحوز 
Mae‏ بل الذي يدعو إليه العقل ويأمر به الشرع هو أن يتخذ المرء 
الأسباب كلها ثم يسأل الله تحقيق النتائج. قيّد الناقة وتوكل على 


)1( واحتجوا خطأ بقوله تعالى #واتقوا الله ویعلمکم Gail‏ مع آنها جملة 
من آية» من قرأها كلها أدرك أنها لا تؤدي هذا المعنى. ولو فرض أنه 
يحتج بهذه الجملة وحدها وآن العلم يكون بالتقوی بلا تعلم فإنه یرد 
عليهم Ob‏ التقوى إنما تكون بفعل المأمور به شرعاًء ومن المأمور به 
طلب العلم» فمن لم يعمل بهذا الأمر لا يكون تقیا. 
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الله في حفظهاء واقرأ دروسك كلها وتوكل على الله واسأله النجاح 
فی الامتحان. هذا هو التوکل الحقیقی» لیس التوكل فى Shas!‏ 
الا ساب (lists‏ هنن الله فى الكرة: ولا فى قسياة از ا هر 
النافع الضار وابتغاء النفع حقيقة من سواه. ٠‏ 

الأسباب لا بد منهاء وفي اتخاذها إطاعة لأمر الشرع 
واتباع لسنن الله في الوجودء ولكن الأسباب وحدها لا تكفي 
OY‏ النتائج بيد الله. فالمتوكل على الله حقا هو من يبذل للوصول 
إلى المطلوب كل جهد ويتخذ إليه كل وسيلة مشروعة ويعتقد أن 
الموصل هو call‏ فيتوكل عليه ويطلب منه ما يريد. 

الشكر 

ويكون بعد ذلك راضياً عن الله مهما منعه أو آعطاه» فيتحقق 
بصفة الشكر: ومن شکر LI‏ يشكر لنفسه» إوسيجزي الله 
الشاکرین. 

والشکر من ثمرات الإيمان» فاذا أحسن اليك عبد من 
عباد الله فلم تشکره كنت مقصراً عنه مسيئاً الیه» مع أنه واسطة 
والمحسن الحقيقى هو الله» فكيف لا تشكر الله والله هو الذي 
أنعم عليك بنعمة ینتم والبصر والصحة والأمن» وسخر لك ما 
في الارض وأعطاك من النعم ما لا تستطیع ode‏ ولا بحصاءه؟ إن 
الانسان لا یعرف قيمة النعمة الا عند فقدها؛ إن وجعه ضرسه 
رأى أعظم النعم في زوال الالم» فان زال عنه نسي هذه النعمة. 
oly‏ احتاج یوما إلى دینار ولم یجده عرف نعمة الغنی» فان هو 
استغنى نسیها. وان انقطع التیار الكهربائي وشمل الدار الظلام 
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عرف نعمة النور» فان وجده لم يعد يدرك قذره. 


فإذا كنت لا تستطيع أن تحصي نعم الله عليك» أفلا تشكره 
عليها؟ تشكر الله بلسانك بحمده والثناء عليه فتقول: «الحمد للّه» 
رب لك الحمد» وتشكر الله بعملك فتفيض من هذه النعم على 
من حرم منهاء وشكر الغني أن يعطي الفقیر» وشكر القوي أن 
يساعد الضعيف» وشكر صاحب السلطان أن يقيم الحق ويسير 
بالعدل» OB‏ كنت من ذوي الیسار وكان علی مائدتك خمسة 
آلوان وکان جارك جَؤْعان فلم تعطه شيئاً لم تكن من الشاکرین 
ولو قلت بلسانك آلف مرة «الحمد ab‏ وتشکر الله بقليك فتکون 
راضياً عنه قانعاً بما قسم لك لا تسخط ولا تستقل النعم ولا 
تحسد أحداً على ما أعطاه الله. 

فمن جمع شكر القلب بالرضا عن call‏ وشكر العمل بأن 
يفيض على المحرومين من فضل النعم» وشكر اللسان بان يكثر 
من حمد call‏ كان من الشاکرین حقا. 

الصبر 

والمسلم بين نعمتین» إن abel‏ خير فشکر كان له أجرء 
وان مَسّه ضر فصبر كان له أجرء فلا یعدل آجر الغني الشاکر أو 
يزيد عليه إلا أجر الفقیر الصابر: Sipe sh‏ الذین صبروا أجرّهم 
بأحسن ما كانوا یعملون» 

وهذه الحياة الدنيا ليست دار نعيم وليست تخلو من 
المكدّرات» من انحراف الصحة أو ضياع المال أو فقّد الحبيب 
أو غدر الصديق أو ذهاب الأمن» هذه طبيعتها التي لا تتغير. 


Vie 


dls‏ على کذّر وانت تویدها 
yes‏ | من الأقذار والأكدار 

ومكلف الأيام 14 طباعها 
متطلبٌ في الماء 8545 نار 


قال تعالى: #ولتبلؤنكم بشي ء من الخوف والجوع ونقص 
من الأموال والأنفس والثّمرات» وبشر الصابرين* لأنهم مع الأيام 
ينسون المصاب ويجدون الثواب» وغيرهم يحمل الألم ولا ينال 
شيئا. مصاعب ومصائب لا بد منهاء فإما أن تداويها بالصبر فتنال 
الأجرء وإما أن تثور عليها فتزيد ثورتك من عذابك ولا تدفع عنك 
ما بك. هذا هو النوع الأول من الصبر» الصبر على المصائب. 


والنوع الثاني هو الصبر عن المعاضي» صبر الشاب الذي 
يرى العورات البادية ونفسه تمیل إليها فیغض بصره من خوف الله 
عنهاء ویعرف سبیل اللذات المحرمة فیمنع نفسه عن سلوکها على 
رغبته فیها. صبر الموظف الذي تعرض عليه الرشوة تعدل راتبه 
عن ستة أشهر» فيكف يده عنها على حاجته إليها. صبر التلمیذ في 
الامتحان |3 یتمکن من سرقة الجواب من الكاب: فلا یقدم علیها 
وان كان نجاحه bb ga‏ بها. المعاصي لذيذة للنفس» فان امتنع عنها 
مع تمکنه منها كان مع انصابرین. 

والثالث: الصبر على الطاعات. على القیام لصلاة الفجر 
وترك لذة المنام ودفء الفراش في الغداة الباردة» على احتمال 
الجوع والعطش في شهر الصيام في الصيف الملتهب. على إكراه 
النفس Hed!‏ للمال على إخراج الزكاة وبذل الصدقة. الصبر على 
التمسك بالدين في هذا الزمان الفاسد الذي عاد فيه الدين غريبا 
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كنا بدا غرياة sles‏ الاش على as.‏ کالقانش على joel‏ 
وصار المتدين فيه معرّضاً لسخرية الناس وإيذاء الحكام ونقص 
المرتب والإخراج من LU‏ فمن احتمل ذلك وحده قاصدا 
als‏ كان من #الذين صبروا وعلى ربّهم یتوکلون آولئك OSH‏ 
آجرهم مرتین بما صبرواگ*» #وما LL‏ إلا الذين صبرواء وما 
bli‏ إلا ذو حظ عظيم» 


الانقياد لحكم الشرع 

قلنا ob‏ الإيمان عمل من أعمال القلب» سر من الأسرار 
التي لا يعلم بها إلا dil‏ وإنما للناس الظواهرء لذلك ميّزنا 
المؤمن من غير المومن بمقاله وآعماله. فالاسلام هو مظهر 
الایمان» والاسلام في اللغة هو التسلیم : «اسلم» واسلم» بمعنی 
واحد. فالولد یستسلم لأبيه ثقة cy‏ والمحب ینتم له 
cad! Sus‏ والمهزوم یستسلم لمن هزمه خوفاً منه. آما المومن 
فیستسلم لحکم ربه استسلاماً «alban‏ یطیع له كل آمر ولو لم 
یعرف الحكمة منه ووجه المنفعة فیه» ویدع كل ما ینهی عنه ولو 
لم يدرك سر نهیه عنه. وهذا الاستسلام له جانبان: جانب عملي 
هو الامتثال بالقول والعمل» Shay‏ الکلام عنه إن شاء الله في 
الجزء المخصص للإسلام من هذا SES‏ وجانب نفسي هو 


(۱) الذي لم یصدر قط. وهذا المعنی شائع متکرر في کتابات علي 
الطنطاوي وأحاديثه؛ انظر -علی سبیل المثال- مقالة «مشکلة» في 
OLS‏ «فصول في الدعوة والاصلاح» ومقالة «من هو المسلم؟» في 
کتاب «فصول اسلامیة» (مجاهد). 
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الذي نبحث عنه الآن ونحن نتكلم عن الإيمان. 

هذا الجانب هو الرضا القلبي بحكم الشرع واطمئنان النفس 
إليه» وأن نعمل الواجب أو نترك الحرام عن اقتناع» ليس في 
قلوبنا تبرّم به ولا سخط علیه» قال تعالى: #فلا وربك لا يؤمنون 
حتى بُحكموك فيما شجر بينهم)» وهذا هو الجانب العملي. ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرّجاً مما قضيتٌ Glogs poled y‏ وهذا 
هو الجانب النفسي. 

فلا يكفي مجرد الاحتكام إلى الرسول إذا لم يكن في قلوبنا 
اعتقاد صحة هذا الحكم والرضا به والاطمئنان إليه: نما كان 
قول المؤمنين إذا ye‏ إلى الله ورسوله Sad‏ بينهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعناء وأولئك هم Cop Ll‏ أي يقولوها بألسنتهم 
مقرّين معترفين بقلوبهم. 

ومن الناس من يسأل دائماً عن حکمة الشرع في کل آمر 
ونهي كأنهم لا یطیعون إلا إذا عرفوا الحکمة. وللشرع حكمة لا 
شك فيهاء ولکنها قد تبدو لنا بالنص أو بالاستنباط وقد تخفی 
عليناء أفنعصي ربنا إذا لم تظهر حكمة شرعه لنا؟ 

فصو آنا كنا امرك زک ام ی بقلم مح :فين الي 
مقصدك منه وحكمتك فيه» ولو كان الموقف ضيقا لا يتسع للبيان 
ولو كان فى الأمر سر لا يجوز معه الإعلان! ألا تعد هذا الولد 
Lek‏ لك؟ آوّلا تنتظر منه lady, of‏ على آي حال GV‏ ولدك 
Seg CBN,‏ ولو Ol‏ خابط al, BB‏ القيادة قاب نله خفن 
تشرح له خطتها التي آوحت به وغايتها من اصداره» ألا یستحق 
العقاب؟ 
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إن Ge‏ الله علی العبد لا یقاس بحق الوالد على الولد 
ولا بحق القائد على الجند» ومن حقه تعالی علینا أن نطیع في 
المنشط والمکره والموافق لنا والمخالف لرغبتناء لا أن نتمخل 
الأدلة ونتعشف النظر لنجد قولاً في الفقه يرضي أهواءناء ولا أن 
نجعل من الحضارة الاجنبية وآعرافها التي آخذنا بها حجة على 
الشرع» فنژول ما لا يؤوّل من النصوص ونتنكب الطریق المستقیم 
في البحث لنقول آن دیننا لا ينافي هذه الأعراف» ثم إذا تندلت 
أعراف''' المجتمع أو تحول مورد هذه الحضارة الأجنبية من 
الغرب إلى الشرق بدّلنا بحثنا وجتنا بتأویل جدید. 


والاطمتنان الیه» هذا هو ان المؤمنين العم قد le‏ بصحة 
هذا الدپن. 


شدة ولين 


في الل نحب المطیع التقي ولو لم يكن لا مه نفع ونبغض الکافر 
الفاجر ولو لم ینلنا منه ضرر» بل إننا نبغضه ونهجره ولو كان 


(۱) من هذا التبدل أن نقول يوماً «ديمقراطية الاسلام» ونقول في یوم آخر 
«اشتراكية الاسلام»» وبذلك ندور كلما دارت PLY‏ ونسایر هوى 
الحکام. والديمقراطية عندهم هي حکم الشعب. ولو آجمع الشعب 
cals‏ بل شعوب الأرض مجتمعة. على احلال حرام أو الغاء واجب 
لم يكن لهذا الاجماع وزن؛ بل يبقى الحرام حراماً والواجب واجباً. 
فالديمقراطية مقبولة على ألا تجاوز حكم الله ولا تتعدى حدوده. 
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la‏ لنا ولو كانت تربطنا به اوق الروایظ: ذلك oY‏ اوه انیم 
أقوى عند المؤمن من أخوّة الدم وصلة العقيدة أوثق من صلة 
النسب. ولقد بيّن الله لنوح أن ابنه الكافر ليس من أهله لأنه عمل 
غير صالح» ونفى أن تكون بين المؤمنين وبين المعاندين الذين 
يحاربون الدين مودة وتعايش Cooke‏ مهما كانت قوة الصلات بين 
الفريقين» فقال: ##لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوادُون 
من حادً الله ورسوله؟». لا يكرههم على الإسلام إكراهاء بل يمنعهم 
أن يعترضوا سبيله ويحاربوا دعوته» فان اطمأنوا لدعوتنا ودخلوا 
في دیننا صاروا مناء لهم ما لنا وعليهم ما عليناء وإن سالموا 
دعوتنا سالمناهم وحفظنا لهم حقوقهم وإن بقوا على دينهم. 

فالمؤمن يحب إذا أحب للدين ويبغض إذا أبغض للدين» 
يذل لكحيه ولا op‏ ذلك ذلا ويؤثره على نفسه بالشيء ولو کانت 
به حاجة إليه» وإذا أبغض ظهر منه الغضب لله والشدة في الدفاع 
عن دينه والبأس في قتال آعدائه. فهو يجمع بين اللين والشدة» 
والرقة والغلظة على أعداء الدين آنصار الشيطان: #محمدٌ رسول 
الله والذين معه أشدَاءُ على الكفار رُحَماءٌ بینهم6». #أذلّة على 
المؤمنين أعزَّة على الكافرين» يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون 
لومة لاثم 4. 

هله حال المومنین LS‏ کانوا من المجاهدین» فلما ترکنا 
الجهاد وخالفنا الشرع وصارت WAS‏ على آنفسنا وليتنا آمام 
آعدائنا سلط الله علینا بذنوبنا من لا يخافه ولا یرحمنا» فملك 


بلادنا وتحکم فينا. 
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التوبة والاستغفار 


خلق الله الإنسان وغرز فى نفسه حب العاجلة وطول الأمل 
والرغبة في جمع المال» والشهوة لمقارية النساء والغضب والميل 
إلى البطش والانتقام» وسلط عليه الشيطان يزيّن له الفواحش 
ویحیّب إليه المعاصي» ووضع فيه نفساً lal‏ بالسوء متشهّية 
للحرام تعين عليه الشیطان » ee‏ ند بای نتاس 
ویرتکب الذنوب فماذا يصنع لینجو من عقاب المعصية وتبعات 
الذنب؟ 

ان الله -من رحمته به- فتح له باب التوبة؛ قال له: إنك 
تستطیع أن تمحو من صحيفتك کل ذنب عملته فكأنه ما کان» 
بل ريما سجلت لك حسنة مکان السيثة الى كانت عليك» کدفتر 
الاجر یکون مدا فيه آن له غلك Glas Mm‏ فلا وكشي ob‏ 
اکا ها ها لقم نا يقل tate‏ من مش ا 
الذي عليك إلى صفحة yA‏ الذي لك. قال تعالی: لا من 
تاب وعَمِلَ صالحاء فأولئك JAY‏ الله سيّئاتهم حسنات» وكان الله 

وباب التوبة مفتوح ما دام المرء صحيحاً معافی» فإِنْ تاب 
gil‏ الضادقة coughed‏ ولا تلق إلا ساخ «shee NI‏ السا 
التي تصير فيها الروح في الحلقوم» الساعة التي يواجه فيها الإنسان 
الحقيقة ويرى عيانا ما جاءه به الرسول خبراء فتكون توبته حينئذ 
من قبيل تحصيل الحاصل» لأن التوبة هي الرجوع الاختياري إلى 
gay al‏ قد أرجع کرهاً وجبر فلم يعد ينفعه الإقرار بعد أن فقد 
LEY‏ فال تعالی: انما الف علی الله للذین یعملون السوء 
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بجهالة ثم يتوبون من قريب» فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله 
لیب كا ولسف وید للذيق تعملوة السات ج إذ| Bio‏ 
ONES JI ES yell Biot‏ ولا الذين يموتون وهم US‏ 


وأول شروط التوبة الانقطاع عن الإساءة والعزم على أن لا 
يعود إليها. فلو كنت ماشياً في الطريق ففتح رجل نافذته وألقى 
«ag Se elle‏ كلما لمع wets‏ اعد :ليك وهی مم 
بصب الماء عليك» أو امتنع عنه ولكنه أوعدك بالعودة إلى مثله 
غداء فهل تقبل اعتذاره؟ 

إن للتوبة روحاً وجسداًء فروحها استشعار قبح المعصية 
وجسدها الامتناع عنها. كم يمشي على طريق فيرى لوحة تدله 
على أنه غير طريقه المقصود. إنه يشعر بخطته» وهذا الشعور 
هو الأصل» إذ لولا معرفة الخطأ ما كانت الهداية إلى الصواب» 
ولکنه إذا اقتصر علی المعرفة ونم يعمل بمقتضاها واستمر ماقي 

في الطريق المنحرف لم ينفعه dole‏ بانحرافه» بل إنه یکون آکبر 
ذنباً وأعظم dad‏ لأن الذي ينحرف وهو لا يعرف له بعض العذرء 
ولكن الذي يعرف الطريق وينحرف عنه عمداً لا عذر ل 


والشرط الثاني : أن يجعل الاحسانّ بدل الإساءة والإصلاح 
مكان الافساد. أي أن يحقق التوبة بتبديل العمل وتعديل السلوك: 
#كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجَهالة 
ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفورٌ رحیم 4 #فمَن تاب من بعد 


(۱) الأول ضال ولكن الثاني مغضوب عليه» واليهود من المغضوب عليهم 
لأنهم عرفوا الحق وخالفوه: #فلما جاءهم ما عَرَفوا كفروا به). 
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ظلمه وأصلح OU‏ الله يتوب eagle‏ إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا». #إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنواء فأولئك أتوبٌ 
عليهم#. 

ومن الإصلاح أن يكون تركك الذنب حقيقياً وأن تعزم عزما 
صادقاً على Yi‏ تعود cad!‏ فان عقدت على ذلك العزم الصادق 
ثم غلبتك النفس أو حملتك الظروف Saks‏ إليه ثم ثبت قبلت 
توبتك» ولو تكررت العودة وتعددت التوبة. أما إن خالط عزمّك 
تردّد من الأصل وقلت في نفسك "إذا اشتدت رغبتي رجعت ثم 
تبت" لا تكون توبتك صادقة ولا مقبولة. 

هذا فى التوبة من حقوق cal‏ إنه يكفى فيها أن تترك الذنب 
تاوما علی فعله عازماً عزم الصدق على عدم العودة الیه. آما 
حقوق الناس: إن كنت ظلمت lao‏ أو أکلت ماله أو آذیته فى 
جسده أو في عرضه أو شهدت ade‏ زوراء أو اغتبته أو 535 
هه أو ی السوء... فلا بد في ذلك وأمثاله من أن 
تؤدي إليه حقه» أو ينزل لك عنه ويسامحك به» أو يرحمك الله 
فیرضیه عنك» وإلا لم تقبل توبتك وأخذ المظلوم يوم القيامة من 
حسناتك أو حمل عليك من سیئاته. 

وباب التوبة مفتوح مهما کثرت الذنوب. فلا ييأس آحد من 
عفو الله فإن اليأس من عفو الله آکبر من كل ذنب: #قل يا عبادي 
الذین آسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله» إن الله يغفر 
الذنوب جميعاً». 


فالتوبة هي ترك للسیّی ورجوعٌ إلى الحسن. آما الاستغفار 
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فهو طلب الغفران من الله وقد أمر الشرع به وحثٌ عليه: #هو 
أنشأكم من الأرض واستعمرکم فيهاء فاستغفروه ثم توبوا إليه&» 
#واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه Of‏ ربي رحيمٌ ودود Leh‏ قوم 
استغفروا ربكم ثم توبوا إليه#. وجاء مثل ذلك على لسان كل 
رسول» ينصح به قومه ويدلهم به على طريق العفو من الله والنجاة 
من عذابه. 

والمذنبون على درجات: آما الذين ماتوا على كفرهم فلا 
أمل لهم في المغفرة: Op‏ الله لا يغفر أن يُشرَك ay‏ والمشركون 
في الأصل أشد Las‏ من أهل الكتاب ولكن الجميع في حكم هذه 
الآية سواء» فلا يقال لمن مات كافرا «رحمه الّه» ولا «غفر الله له» 
ولا يقال له «المرحوم» أو «المغفور له فلان». 


وأما العصاة من المسلمين الذين ماتوا بلا توبة فأمرهم إلى 
الله» إن شاء غفر لهم: #ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء#» Oly‏ 
شاء عذبهم WL‏ لكنهم لا يخلدون فيها. ولا يستهن أحد بعذاب 
النار ولا يسحْفْهء فان نار الدنيا (وهى نعمة) لا يطيق أحد احتمالها 
دقانق» فکیف تعوض banal‏ لعذاب جهتم دهورا؟ 

وآما التائبون فیتوب الله عليهم بمنّه وکرمه. هذا الذي یتوب 
من بعد الذنب» آما الذي یتوب منه ویتنبه لنفسه ویدرکه خوف 
ربه قبل إتمام الذنب ویترکه لله مع شدة الرغبة فيه وعظم المیل إليه 
فله أعظم الثواب» کمن یستزله الشیطان فیدفعه إلى الزناء حتی 
إذا تمت له آسبابه وشرع به أو هم فذکر الله أعرض عنه وشهوته 
متعلقة به ونفسه راغبة فیه. وأين من يقدر على ذلك الا أن یمده 
الله بقوة منه؟ فلا بث هه التجرية Sol‏ فانه بكرن کمن اول 
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جراثيم المرض الخطیر» إن نجا منه اكتسب مناعة تجعله أقوى 
ممّن لم يَدْنُ منه المرض» ولكن احتمال حصول المناعة من 
المرض واحد فى المثة واحتمال اللاك به تسعة وتسعون. هذا 
فى عرس لته آنا الك عن ان اه کے ساره 
العوذة الیه. 

فمن أراد السلامة من الشر فليبتعد عنه وليقطع أسبابة» 
وليسدٌ الطريق إليه ويهجر من الناس من يرغبه فيه ويدعوه إليه» 
فان الصاحب ساحب والمرء على مذهب خلیله» وقديما قالوا: 
"قل لي من ترافق آقل لك من تكون". فلینتبه لذلك الناشئون 
ویطلبوا من الله العون. 
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الإيمان باليوم الآخر 


نحن والموت 

نحن والموت على أصناف أربعة» صنف يهتف مع الشاعر 
الأحمق: 

حي نك ل ل 

ولك الساعة التي أنت فيها! 

لا يفكر في ماض ولا يعد لمقبل» يظن الامس" قد فني 
والغد لا يأتى» حول Oot, ba‏ ولا والله ما فات» Rr‏ 
GG‏ علينا dat‏ وسيئه في كتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها. و"المؤمّل oe‏ ولكنه غيب عن الحس حاضر فى 
النفس موجود عند الله آت لا شك فيه. وهذا الصنف شر الثلاثةء 
وهو الذي لا يذكر الموت ولا يفكر فيه. 


وصنف يذكر الموت» ولكن كذكر الشاعر الفارسي عمر 
الخيام الذي فتن بباطله الناس» يقول: إذا كان الموت حقاً لا 


)١(‏ أمس إذا أتت دون تعريف تكون مبنية على الکسر فإذا عرفت بأل 
آعریت: 
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شك فيه وكانت الحياة قصيرة لا بقاء لها فلنملأها بالعشق والهيام» 
وإذا كانت قد جبلت على المكاره والآلام فلنهرب منها إلى AS‏ 
المدام» فنمضي العمر في شعر وسكر وعهر. 

وصنف يذكر الموت ولكن كذكر آبي العتاهية» ملأ بذكر 
Pets aly yell‏ به اسان ولک ل يذكر SUN‏ ها بعد 
الموت. فكأنه يقول مع القائل: "رأيت الموت غاية كل حي". 
والقائل الآخر: "إن تحت الرّجام”' نوماً طويلاً". 


وأهل الحق الذين عرفوا أنه ليس غاية ولكنه البداية وما 
هو بنوم ولكنه يقظة من النوم: «الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا, 
وعرفوا أن وراء الموت حياة آطول» حياة لا تكاد تنتهی» اما أن 
یکون فیها الي المقیم وما آن یکون فیها العذاب الألیم. وهذا 
هو الصنف الرابع» صنف المومنین المهتدین. 

الحياة الأخرى 


هذه هي الحياة الحقيقية» من أصيب بقصر النظر لم يرهاء 
ومن ابتلي بضعف العقل لم يصدق الخبر عنها ومن كان له بصر 
يرق وعقل يدرك ccf,‏ أن اة الانسان مراحل» فلقد كان يرما 
منطوياً على نفسه مكوّماً في بطن آمه يعيش بين أحشائهاء ولو كان 
يفكر يومئذ لظن أن هذه هي الحياة» فهو يتمسك بها ولا يخرج 
مها إلا غه ولو كان ينطق لحسب هذا الخروج موتاً ودفناً في 


)١(‏ جمع زجمقف وهي الحجارة التي تنصب على القبر أو هي القبر نفسه 
(مجاهد). 
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الأعماق» مع أنه ولادة وانتقال إلى عالم أرحب هو هذه الدنيا. 
والذي نراه نحن عونا Leg ty‏ من هذه الدنیا حو فى الحقيقة ولادة 
وانتقال إلى عالم أرحب» إلى عالم البرزخ» البرزخ بين الدنیا 
المادية الفانية والحياة الأخرى ASL‏ 


الانسان مغروز فيه طول الأمل» فهو غريزة في نفسه لذلك 
گان الموت آقرب شیء فى حواسنا مثا daly‏ شىء فى آفکارنا 
فنك ترق Sit‏ الأموات تمر بنا كل يوم 5 أننا باقون» 
ونمشي في الجنائز ونحن نفكر في الدنيا أو نتحدث عنهاء ونرى 
القبور تملا رحاب الأرض ولا نفكر أننا سنكون يوماً من ساكنيها. 
أستغفر الله» بل تسكنها أجسادنا. 

وما الاجساد؟ إن الرجل يتوسخ قميصه فيخلعه ويرميه» 
والطفل يولد فيدع مشيمته ويخرج منهاء والرجل يموت فيفارق 
جسده ویتخلی care‏ وما الجسد إلا قميص يلبس ويخلع» وما 
یوضع في التراب الا الجسد. 

الانسان ینسی الموت؛ ولکن المؤمن یذکره دائماً ویکون 
اند على اداد ابال سد Ny Gell‏ ضار وود 
الحقوق. كلما أصبح وکلما آمسی حاسب نفسه. فشکر الله على 
ما وفقه إليه من خير واستغفره مما وقع منه من شر. يذكر الاخرة 
ویخاف by‏ تتقلب فيه الوجوه والأبصارء یخشی ما بعد الموت 
من العذاب ویرجو ما بعده من المكافأة» ویستعین على ذلك 
بالصبر والصلاة وفعل الخیر lan!‏ رضا الله واحتساباً لما عنده. 
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ساعة الموت من أدلة الإيمان 


تأمل قوله تعالى: #فلولا إذا بلَعَتَ» أي الروح Go HEI‏ 
وجاءت ساعة الموت التي لا مهرب منهاء > #وأنتم حينئذ» تحفون 
بالمحتضر الحبيب إليكم العزيز عليكم #تنظرون)»» تظهرون 
العاطفة» تستنجدون الطب» تبذلون الجهد » تعانقونه وتحدبون 
عليه #ونحن أقرب إليه منکم ولكن لا تبصرون» لأن حواسکم 
لا تدرك إلا عالم المادة» وقد أوشك بأن يدخل عالم ما وراءها 
#فلولا Of‏ كنتم Gb‏ مَدينين» كما تزعمون وغير خاضعين لرب 
الكون ومالكه وكان لكم شيء من الأمر #ترجعونها ام 
ها a ee‏ تسخرون 
تقرّون Ob‏ لهذا الكون Ey‏ مالكا لكم هو أحياكم وهو يميتكم وهو 
بعد ذلك يحييكم؟ 

قرأت لبعض الملحدين فصلاً يسألون فيه ساخرين» يقولون: 
إذا كان يموت فى لحظة واحدة ميت فى أميركا وميت فى الصين 
فكيف يقبض مَلَّك الموت روحيهما؟ 

الجواب: أولاً: إن مثل SU‏ بالسبة لأرضنا کمثل احدنا لو 
انحنى على قزبة فيها آلاف النمل أو كأس فيها ملايين الجراثيم» 
بل إن الملك من الملائكة أكبر من ذلك بالسبة إليناء وما کرتنا 
الأرضية في كفه إلا كحبة قمح في كف واحد من البشر» هذه 


واحدة. 
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والثانية : إن elle‏ الموت أعواناً في قبض الروح» قال تعالى: 
#حتى إذا جاء أحدّكم الموث dF‏ رسلا وهم لا يُقَدَطون». 


يوم القيامة 


الإيمان باليوم الآخر (يوم القيامة) هو الركن الثاني من 
أركان العقائد» ولا يكاد يُذكر الإيمان بالله في القرآن حتى 058 
به الإيمان باليوم الآخر. 


والمؤمن يذكره cll‏ فيكثر من الخير ابتغاء ثوابه ويبتعد 
عن الشر -ما استطاع- خوف عذابه. إذا عرض له محرّم لذيذ ذكر 
ألم الآخرة على ارتكابه فصرف نفسه عنه وزهدها في لذته» Ob‏ 
واجه Lely‏ صعباً ذکر ثواب ااك ةغل فعله فحمل نفسه علیه 
ورغبها فیه: تتجافی جنوبهم عن المضاجم. ینفقون في السراء 
والضراء یژثرون على آنفسهم بالخیر ولو کانوا آحوج إليه» 
یفکرون في شدة عقاب الله EGS‏ من سماع اسمه قلویهم» ثم 
یتذکرون رحمته فتلین قلوبهم به وتستریح إلى ذكره. 

موعد الساعة 

لقد صرح القرآن ok‏ لا یعلم موعدها آحد من الخلق؛ لا 
يعلمه إلا الله وحده: #يسألونك عن الساعة قل إنما [gale‏ عند 
ربّي لا یُجلیها لوقتها إلا ode‏ وأنها لا تأتي إلا بختةء وأن أمرها 
#كلمح البصر أو هو آقرب4. 

ولكن ورد في القرآن أنه يسبقها أحداث غريبة تقع في هذا 
الکون منها: أنه يخرج من الأرض دابة تكلم الناس» وهذا خبر 
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حق من الغيب الذي لا يدرك بالعقل البشري ولا نعلم عنه إلا 
ما أعلمنا الله به» والله لم يبين لنا ما هي هذه الدابة وما صفتهاء 


ومن ذلك : دك سد يأجوج ومأجوج وخروجهم منه. والله 
لم يبين من هم یاجوج ومأجوج Gly‏ الأمم هم وما بلدهم وأين 
يقع السد» فإن استطعنا تحديد ذلك بالبحث والاستقراء ووصلنا 
إلى نتيجة لا تخالف خبر القرآن قلنا بهاء وإلا صدقنا بخبر القرآن 
Saws‏ ووا UE‏ اروب قال ال #وافترت الوغد Gall‏ 
فإذا هي شاخصة أبصارٌ الذين كفروا». 


وأمور أخرى ورد بها الحديث الصحيح"'' ولم يصرح 
ei alas‏ متها أن رن انعم das‏ الل شرب لر 
ويظهر الزناء ويقل الرجال ويكثر النساء» وتندر الأمانة وتضطرب 
موازین ee‏ فرعم geen‏ ا ای يكون طهور 
الدجال ونزول عيسى ناصراً لشريعة خاتم الرسل محمد صلى الله 
عليه وعلى إخوانه المرسلين. 


ابتداء الساعة 


الذي یظهر من آیات الساعة في القرآن الکریم أن ابتداء‌ها 


)\( الأحاديث التي يرويها رابيد عن واحد لا نستطيع أن نجزم بأن 
الرسول قد نطق بها كما نجزم بصحة نص القرآن» لذلك نحكم بکفر 
من یکذب شيئاً من القرآن ولا نحكم بكفر من ينكر شيئاً من هذه 
الأحاديث. 





يكون بزلزال هائل لا يشبه ما عرف الناس من VUNG‏ يقع 
-والله أعلم- والحياة البشرية لا تزال مستمرة على الأرض والناس 
لا يزالون أحياء في الدنياء فيصاب المجتمع البشري بفزع عام 
ورعب شامل» يبلغ من شدته أن الأم تذهل عن رضيعها (على 
ما رکب في طبعها من الحنوٌ عليه والمَيْل إليه) والحوامل يسقطن 
-من الرعب- ما في بطونهن» والناس يكادون يفقدون عقولهم 
الواعية فيغدون كأنهم سكارى #وما هم GIL‏ ولكنّ عذاب 
الله شديد. 


ومما يرجح القول Ob‏ هذا الزلزال قبل القيامة قوله تعالى: 
#إذا زلرلت الارض زلزالهاء وأخرجت الأرض أثقالهاء وقال 
SLs‏ ما لها؟) فالانسان باق في الأرض يشهد الزلزال ويسأل 


عن ا ا 


حوادث فلكية 
يوم القيامة وما يكون فيه وما Sh‏ بعده هو -كما تقدم القول- 


من الأمور الغيبية» ليس للحواس إحاطة به كما تحيط بالمخلوقات 
المادية» ولا للعقل البشري حكم عليه كما يحكم على الحوادث 


(۱) في الفصول الأولى من الكتاب جعلت الكلام عاماً للمسلم وغير 
المسلم واعتمدت فيه على Dol‏ العقل آکثر من أدلّة النقل فلما 
وصلت إلى شعب الإيمان وصار الكلام موجها على الغالب للمؤمن 
جعلت الاعتماد على الأدلة السمعية وأكثرت الاستشهاد بالآيات. 

)1( وقال قوم في ذلك: بل هو البعث» لقوله تعالى: #وأخرجت الأرض 
أثقالها#. والقولان محتمّلان» ولا أجزم بل أقول: الله أعلم. 
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الدنيوية» وعمله كله في فهم النصوص وإدراك معناها. 

وفي القرآن نصوص صريحة تدل على أن كثيراً من السنن 
الكونية (التي اها اصطلاحا «قوانين الطبيعة») تطرأ عليها 
تبديلات وتعدیلات» فكأن استمرارها be yrs‏ باستمرار هذه الحياة 
الدنياء فإن انتهت مدتها انتهى أمد هذه القوانين. وكأن العالم 
الذي تشاهده بأرضه وكواكبه -على ما فيه من الإتقان العجيب- 
فا مت yo Seal‏ ميج وان وا ماو 

من هذه الحوادث أن الجبال تصيبها رجفة أرضية هائلة تفتت 
صخورها حتى تصير كالقطن المنفوش» ويغدو الجبل العظيم تلا 
متداعياً وكثيباً Shee‏ ثم تنسف نسفاً فتسير كما تسیر كثبان رملية» 
ثم تغدو سرابا وتصير الأرض كلها قاعا مستويا. 

كل هذا خر به القرآن sey‏ أن البحار تنفجر مياهها ثم 
تتبخر» والكواكب ينثر عقدها ويتبدل مسيرهاء والقمر یجمع مع 
الشمس» والسماء LAS‏ وتنشق وتنفطرء ثم تطوى كما تطوى 
الرسائل في السجل الکبیر» ثم تکون النتيجة أن الأرض تبدّل 
فكأنها غير الأرض. وآن السماء تبدّل فكأنها غير السماء. وکل 
هذا خبر به القرآن. 

نفخ في الصور 

لا نعرف ما هو الصور على حقيقته ولا كيفية النفخ فیه 
وکل ما يقال في وصفه وتفصیل آمره ما لم يكن مستندا إلى دلیل 
سمعي صحیح لا يعوّل علیه. والذي جاء في القرآن أنه يُنفخ فيه 
فیفزع من في السماوات ومن في الأرض. وینفخ فيه فیصعق من 
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في السماوات ومن في الأرض. والظاهر من القول أنهما نفختان» 
وربما كانت (وهذا أرجح) نفخة الفزع هي نفخة الصعق؛ فلا يبقى 
بعد ذلك من الأحياء أحد إلا مات VIR‏ من شاء الله&» وتمضى 
مدة الله أعلم بمداهاء لم يخبرنا الله عنهاء so‏ نع شلا call‏ 
فتعود الحياة لكل ميت ويُبعثون من قبورهم SIP Hos BLP‏ 
ربهم QO glace‏ 

البعث والحشر 

يبعث كل ميت على الحالة النفسية التي مات عليهاء يظن 
أنه لم يمر عليه إلا ساعة أو ساعات» كالذى تصنت سيارة وهو 
يشتري أو aw‏ أو يتحدث» فيغمى عليه ويغيب عن وعيه ثلاثة 
cell‏ فإذا صحا عاد ad‏ حديثه أو يكمل day‏ وشراءه» لايدري 
آنها مرت عليه أيام ثلاثة. وكذلك يكون الناس يوم البعث» لذلك 
علمنا الدین آن نسأل الله حسن الخاتمة. 

وقد آقام الله للناس آمثلة على ذلك في الدنياء منها الذي مر 
علی القرية الخالية الخاوية فقال: IR‏ تحن هذه الله بعد موتها؟ 
فأماته الله مئة عام ثم بعثه» قال کم لبشت؟ تال رها رسای 
يوم» قال بل CAI‏ مئة عام». وأهل الكهف الذين ناموا ثلاثمئة 
وتسع سنين» ثم قاموا يظنون أنهم ناموا ساعات» وتوا یشترون 
بنقودهم التي ألغي التعامل بها وهم لا يدرون. 

هذه حال الناس عند البعث يظن كل منهم أنه نام قليلاً 
واستيقظ» يتناقشون فيما بينهم: Ce‏ المجرمون ما لبثوا غيرَ 
ساعة 2# #وقال الذين أوتوا العلمَ والإيمان لقد لبثتم في AS‏ 
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الله إلى يوم البعث» فهذا يومٌ البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون». 
يظنون آنهم لا يزالون في الدنیا» ولكن هول الموقف يقطع 
كل رابطة بينهم: #فلا نساب بينهم يومئذ#. يرى المرء صديقه 


من أخيه وأمه وأبيه ومن زوجته وبنيه» بل إنه يضځي بهم ويقدّمهم 
فدية له لو كان یقبل منه الفداء. 


ويُتركون أمداً الله أعلم بمدته يموج بعضهم في بعضء ثم 

یجمعون فيُساقون إلى الحشر» » يُساقون جميعاً. البشر كلهم من 
TT‏ من مات منهم على فراشه» ومن 
حرف فى اضر ومن أكله السبع؛ ومن سقط من الطيارة» ومن 
أخرق لارو واا الهواءء یعیدهم الذي آوجدهم من 
العدم ول ارج جا ویساقون إلى آرض المحشر» 
هم والجن والشیاطین والوحوش: #مُهطعين إلى لداع یقول 
الکافرون هذا يوم عَسِر». 

ثم يأمر ربنا بجهنم فتبرز للناس من بعيد» ويقول لهم: #ألم 
اعهذ الیکم یا بنی آدم أن لا تعبدوا الشیطان؛ إنه لكم عدو مُبين» 
oly‏ اعبذوني هذا صراط مستقيم» ولقد pal‏ منکم Wee‏ کثیر 
أفلم تكونوا تعقلون؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون؟». ويأمر ربنا 
5588 المجرمون ويمتازون فيُعرفون» فيتمنى كل منهم أنه لم يكن 
بشرا ويقول: UP‏ ليتني کنت ترابا». 

ثم يجمع الله الكافرين في جهنم مع الذين كانوا يعبدونهم 
من دون الله ويظنونهم آلهة من الجن والشياطين» وما اخترعوا 


Vet 


من أسماء ما لها حقائق وما أنزل الله بها من سلطان» زعموها 
آلهة كما فعل اليونان بما سمّوه زيوس وأفروديت» والرومان: 
جوبيتر وفينوس» والفرس: هرمز وأهرمان» والمصريون: حابي 
والفينيقيون: بعل» واللات والعرّى عند العرب... زعموهم شركاء 
cai‏ فيقول لهم: #نادوا شركاتي الذين زعمتم» فدعوهم فلم 
يستجيبوا لهم#» فقال لهم ربنا: ما لكم لا تنارون؟4. 

وينظر الضعفاء إلى المستكبرين الذين جعلوا أنفسهم في 
الدنيا زعماء فقادوا قومهم إلى الشرك وإلى الکفر» فاستنصروهم 
فقالوا: لا كنا لكم KS‏ فهل أنتم Bo Spat‏ من عذاب الله من 
شيء‰ فأجابوهم بالبراءة منهم وأقروا بعجزهم عن أن يُغنوا عنهم 
ولا عن أنفسهم شيئاء ووقف الجميع خاضعين خانعين» قد ذلوا 
جميعاً أمام رب العالمين» وذهبت الألوهيات المزعومة ومُحيت 
الزعامات الباطلة المكذوبة» وانفصمت عرى الحلف الشيطانى 
بين الكفار وما كانوا يعبدون من مخلوقات» وتبرأ كل or‏ 
بالباطل ممن كان يعبده. 


حتى الشيطان يعترف لمن تبعه بكذبه فيقول: UP‏ قضي 
الأمث ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم». ويتملص 
من التبعة ويلقيها كلها علیهم» > مقر بضعفه وعجزه في الدنيا وأنه 
له يكح dla‏ إل الوسوينة iad,‏ ا كان دهن جولولا 
طول ولا كان يقدر على نفع ولا ضر ويقول: #وما كان لي عليكم 
من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا 


)١(‏ وفي هذا دليل على بطلان الدجالين الذين يزعمون آنهم يستخدمون- 
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أنفسكم#. إن كيد الشيطان كان ضعيفاً». 
الحساب 


ولا بد من الوقوف للحساب. فيقام ميزان العدل المطلق 
الذي لا يضيع مثقال حبة من خردل ولا ذرة من غبار» ولا واحدة 
من الكهارب (الإلكترونات) التي تسبح في فضاء الذرة ولا أصغر 
من ذلك» تحصی على المرء أعماله كلها وتُقدّر ظروفه كلهاء 
وتبرز نياته الخيّرة وإخلاصه القلبي فتكون ثقلاً له في جانب 
el‏ ذه bs‏ كاف فى اليه عم تناف أن رز کین 
فلا عليه في جائب السیتات من اما 

محاكمة عادلة» لا ينفع فيها الانسانٌ إلا alee‏ الذي قدّمه 
وعفو ربه الذي يرجوه ورحمته التى clog,‏ لا يسعفه ما كان له 
من مال الاما Gal‏ مع وی سيل call‏ ولا يعينه ما كان له من 
جاه إلا إن استعمله في طاعة الله. ولا يستطيع أحد أن ينفع أحداً 
ادا ولا es‏ الشين ها ولا يجد أحدهم شفيعا يشفع 
له الا من بعد إذن ربه. 


وشفاعة الاخرة ليست كشفاعة الدنياء فالشفیع في الدنیا 


يدخل على الحاکم يدل عليه بمودته له أو جاهه عنده» یلزمه 
الشفاعة ولو کان فى قرازة شمه لا پریذها» قا بها موظفا 


= الجن والشیاطین فيضرّون بهم من یریدون وینفعون من يشاؤون» 
(۱) كل ما قالوا في وصف المیزان وشکله لا دليل علیه. 
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أو برع بها Lage‏ آما الشفاعة فی الا"خرة فتکون عندما ويد رينا 
رخ الق فى اله oy‏ كمه تقر رق الخدم اه سا 
ظاهراً لهذا العفو فيأذن له بالشفاعة cal‏ فيشفع بإذنه وأمره. 

الشهود والبينات 

محاكم الدنيا التي يتولاها حكام من العباد لها عدالة بشرية 
محدودة ووسائل للإثبات ظاهرة معدودة» ولكن محاكمات 
الآخرة قاضيها رب الأرباب وعدالتها مطلقة لا حد لهاء 
وبئناتها شهادات الأنبياء والملاتكة الذين كانوا يحصون الأعمال 
ویدوّنون الحسنات coldly‏ والصحف التی 2553 نها هذه 
الاحصاءات» واعترافات المذنبین وشهادات الاعضاء. 

شهادة الرسل 

إذا كان یوم الحساب آحضر النبیون كما قال تعالی: #ووّضع 
Sk‏ وجيء بالنبييّن». وکانت محاکمة کل أمة وفق شریعتها 
بحضور نبیها: #وتری کل أمّة جاثية» كل أمة تدعی إلى کتابهاگ 
#فكيف إذا جتنا من كل Tal‏ بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهیدا». 

الكتب والصحف 

هذه الصحف التى [Rs‏ فيها أعمالنا كلها فى الدنيا تكون 
ل eT‏ فان كاين الیل igi is‏ 

نه نة فیها التوبة الصادقة مُحيت منهاء والا بقيت فيهاء فإذا 
TT‏ > كنتائج الامتحانات تكون سرا 
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إعلانها عرف بذلك الناس وافتضح الراسب في أهله وبين إخوانه. 
الكبرى» والراسب هنا يسقط في جهنم ويخسر -إن كان كافراً- 
سعادة الأبد ويلقى العذاب الدائم. 


تشر الصحف وتوزع» فیلقی كل إنسان كتابه منشوراً ويقال 
له: #اقرأ Gees‏ كفى بنفسك اليوم عليك حَسيباً). فمّن كانت 
جات آل دا ها ملك الیسن أكثر ارك BES‏ ريمينه بغار 
تیاه سوت ا ما سیر 6 OW‏ رای ما که 
واست ستبشر» كما يفرح التلميذ الذي يأخذ نتيجة الامتحان فیری 
5 أن یطلع على نجاحه الاخوان والأقران» یقول: 
لهام اقرؤوه كتابية. إني Rab‏ أي أيقنت في الدنيا AIP‏ مُلاق 
حسابيّة#. ومن كانت سيئاته التي دوّنها ملك الشمال أكثر ناوله 
abs‏ بشماله» فيبكي على نفسه ويوقن بهلاکه ويقول: #يا ليتني 
لم آوت كتابيّة» ولم آدر ما حسابية» يا ليتها كانت القاضية» ما 
أغنى علي cl‏ هلك عني USUAL‏ وآما من آوتي eS‏ وراء 
ظهره فسوف يدعو ثبوراً ويصلى سَعيراً». 

Lay‏ المجرمون كتبهم فيرون كل عمل عملوه مدوّناً فيها 
إأحصاه الله ونسوه»» فيقولون متعجبين: UP‏ ويلتّنا! ما لهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا حصاها؟ ووجدوا ما عملوا 
حاضراً4. وأيقنوا أنهم ظلموا أنفسهم: #ولا يظلم ربك أحداً». 
وتتمواغلی ها فرطوا بين al‏ وسوسة الشيطان وهوی الس 
الامّارة بالسوی فمقتوا لذلك آنفسهم» وإذا هم: 51 15 Ea)‏ 
الله أكبرٌ من مقتکم آنفسکم إذ تدعون إلى الایمان فتكفرون). 
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الدفاع ثم الإقرار 

ثم إذا وقف الكفار للحساب لجؤوا إلى الإنكار وحلفوا كذباً 
على براءتهم» يظنون أنهم آمام حاكم من البشر ممّن لهم الظواهرء 
ونسوا أنهم أمام رب العالمين الذي يطلع على ما في النفوس ويعلم 
ما تكنّ الضمائر: #فيحلفون له كما يحلفوّن لكم*. يقولون: 
##والله ريّنا ما كنا مشركين. فيمسك الله بألسنتهم ويمنعهم من 
ae‏ اس ea‏ ا 


0 #اليومَ tes‏ عي ای ail Lal,‏ = وتشهد 
أرجلهم بما كانوا يكسبون». 


فاذا آخنوا بإقرارهم وثبت الذنب عليهم عاتبوا أعضاءهم: 
#وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علینا؟ قالوا: آنطقنا الله الذي آنطق 
کل شيء؟». کانوا يختبئون في الدنیا ليأتوا الفواحش» مع أن 
المتحدث الیوم في الرائي (التلفزیون) یکون في غرفة لها آبواب 
مغلقة وجدران مطبقت ثم یراه من ورائها الملایین ویسمع کلامه 
ویشهد علیه Obs‏ كان هذا مما وفق إليه البشر في الدنیا فكيف 
بعلم الله وحسابه في الاخرة؟ لذلك یونبهم ربهم ویقول لهم: 
#وما كنتم تستترون أن یشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا 
جلودکم4. وكيف يفر المرء من جلده وبصره وسمعه وهو معه 

ئم به؟ ولکن ظننتم Of‏ الله لا یعلم كثيراً مما تعملون» وذلکم 
ظنكم الذي ظنتم بربكمء آرداکم فأصبحتّم من الخاسرين). 


وهذه عاقبة كل كافر بالله منكر ليوم الحساب لا يمتد بصره 
إلى أبعد من هذه الدنياء يجحد الآخرة وهى آتية لا ريب فيهاء 


۳۹ 


ويختفي بذنبه من الله والله مطلعٌ عليه وأعضاؤه التي يمارس بها 
الذنوب ستشهد عليه» فكيف يتوارى من شاهد هو معه لا يستطيع 
أن يفارقه؟ 

اللهم عفوّك وغفرانك» واستر علينا في الآخرة كما سترت 
علينا في الدنيا وأنت الغفار الستار. 

اعتراض تافه 

وقد كان فريق من الناس يقولون لنا ساخرين ونحن صغار: 
"كيف تنطق اليد والرجل وما لهما لسان وما تقدران على بيان؟" 
فاخترعت آلات التسجيل والسينما الناطقة» وصارت تقام في 
مداخل المصارف آلات تصویر خفية تصوّر بالأشعة التی لا 
MG J‏ ترك لمجرد اجتیاز الشخص من آمامها» فاذا سرق 
السارق Sly‏ عرضوا عليه الفلم» يعيد حرکاته وسکناته وهمسه 
لنفسه وکلامه مع رفیقه... فکانت هذه المخترعات حجة على 
أولئك المتعالین الجهلاء كأنها تقول لهم: ویحکم! الذي آنطق 
الشریط في الدنیا وسجَل الحرکات والکلمات تعلن کلام السارق 
الذي آخفاه وتثبت عليه فعله الذي آنکره» الذي وَفق إلى هذا في 
الدنيا ألا يُنطق اليد والرّجل في الاخرة؟ 

الحساب ونتائجه 


الحساب أنواع» منه الحساب اليسير كحساب الذين أعطوا 
کتابهم بايمانهم ومنه الحساب الشديد كحساب القرية التي 


(۱) الأشعة التي یسمونها «تحت الحمراء». 
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عتت عن أمر ربها. ويخرج الناس بنتيجة الحساب وهم أصناف: 
السابقون المقربون» وآصحاب المیمنة» وأضصحاب المشامة. 

Lily وجنة نعيم.‎ Sleds £558 إن كان من المقرّبين‎ Labs» 
كان من أصحاب اليمين فسلامٌ لك من أصحاب اليمين. وأمًا‎ S| 
إن‎ has ا ع‎ 
هذا لهُو حق اليقين» فسبّح باسم ربك العظيم».‎ 

ورود جهنم 

ويمرون Leer‏ على صراط من فوق جهنم» يسرعون 
مها eal‏ 0 ویسقط فيا لظالمون. قال تعالى : Ly}‏ منكم إلا 
وارِدُهاء كان على ربّك حتماً ats‏ ثم AS‏ الذین انوا ور 
الظالمين فيها x ite‏ وفي وه اكائ ae‏ ال ون 

أما الرؤية الأولى فهي -والله أعلم- ورود المتقين عليها 
الذي يكون معه النجاة منهاء وأما الرؤية الثانية فهى ورود الظالمين 
عليها وسقوطهم فيها. وربما كانت الرؤية الأولى قبل الحساب؛ 

الجنة وجهنم 

أوصاف الجنة التى وردت فى القرآن» كقوله تعالى: 
#تجري من تحتها الأنهار#» وآن أهلها يُحَلون فيها من أساور 
من ذهب ولؤْلوًا ون لباسهم فيها حرير» وأن فيها آنهارا من لبن 


١١ 


العين... كل ذلك جاء على وجه التقريب إلى الأفهام» لأن اللغات 
البشرية موضوعة في الأصل للتعبير عن الأشياء الأرضية» ومن 
اليا ايار اله يم igs‏ الا ورل لها ats‏ 
وخميرها کشمر Gall‏ وعسلها dy‏ ولا خورها كساء الارخن 
ولا غلمانها کغلمانها... ولو رجعنا إلى المقدمات التی قدمناها 
في آول الکتاب (وهی قواعد العقائد) لذکرنا أن الخیال البشري 
یعجز عن الاحاطة بها أو تمثل حقیقتها. 


والذین فصّلوا في وصفها من المفسرین لم یستندوا في ذلك 
إلى دليل» وکان منتهی جهدهم أن قاسوا الآخرة على الدنیا كما 
قاس المتكلمون عدالة الله وصفاته على ما عرفوا من الصفات 
البشرية والعدالة البشرية» فتخبطوا في متاهات وضلالات كان 
ينجيهم منها ويبعدهم عنهاء أن يقفوا عند حدود النصوص وأن 
يسلكوا مسلك السلف» Oly‏ يقروا بعجز العقل عن إدراكها 
والخيال عن تمثيلها. 

ومن هذه المباحث السقيمة والمجادلات العقيمة ما قالوه 
عن الحور العين وهل الاستمتاع بهن كالاستمتاع بنساء الدنياء 
ونسوا أن هذه المتعة على شكلها المعروف غايتها الحمل وبقاء 
fa‏ ولا داعي لذلك في الآخرة» فكان الحق أن نؤمن بكل ما 
ورد في القرآن» ثم نشتغل بالعمل الصالح الذي يوصلنا إلى الجنة 


OY)‏ ولو فکر العاقل لاستقیحها» ولكن الله وضع الشهوة لمنع هذا التفكير» 
كما وضع البنج (أي المخدر) لیمنع الشعور بألم العملية الجراحية. 


Vay 





بدلا من المناقشة في تفصيل أمرها والخلاف على وصف حقيقة 
ما فيها مما لم يذكره القرآن لنا. 
دخول الحنة 


والطاعة: #إليس پأماتیکم ولا أمانيّ أهل الکتاب» من يعمل سُوءاً 
GH‏ به‌ی #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة Wy‏ يَعلم الله الذین 
جاهدوا منكم ویعلع الصابرین 4. 

فالمومن الذي یدخل الجنة إما آن یکون فاعلاً للخیر Lele‏ 
إلى الله باذلاً الجهد فى سبیل اعلاء کلمته Sule‏ على ذلك بنفسه 
-علی الأقل- of‏ لا یکون مشعلا بالف ولا متبعاً لدعوته» وآن 
یسلم بنفسه وآهله» وآن یصبر على ما یلقی في سبیل تمسکه 
بدينه» فیکون من الصابرین. 

فإذا انتهى الحساب واجتاز المؤمن الصراط تحققت النجاة: 
#وسيق الذين اتقوا رتهم إلى الجنة زمره حتی ]13 جاقوها 
وفتحت أبوابها”" وقال لهم WEE‏ سلامٌ عليكم hb‏ فادخلوها 
خالدین » وقالوا الحمد لله الذي صدَقنا dbs‏ وأورثنا الأرض 155 
من الجنة حيث نشاء Gab‏ جر العاملین 4. 
(۱) في آية جهنم نم قال حتی إذا جاؤوها فتحت أبوابها4 لأنها كسجن 

مغلوق الأبواب فلا تفتح إلا لاستقبال داخل أو خروج خارج» al‏ 


هنا فقال علو نهدت آبوابهاگه WY‏ مفتحة دائما» وان كان لا بدخلها 
آحد الا باذن ربها خالقها. 


Ney 





وصف الحنة 
تعجبوا من هذا فإن الآخرة بالنسبة لهذه الدنيا بالنسبة لبطن الأم. 
أما يرى الجنین بطن الام دنياه کلها؟ ارت دار واحدة من دور 
الدنيا آوسع من دنيا الجنين GIL‏ المرات؟ 


هذه الجنة cel‏ للمتقين. ومن هم المتقون الذين أعدّت 
لهم؟ وماذا كانوا يصنعون لعلنا نصنع مثلهم فنکون معهم؟ لقد بِيّن 
أن المتقين هم: #الذين يُنفقون في السرّاء والضرّاءء والكاظمين 
الغيظء والغافين عن الناس» والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم#. هذه بعض صفات 
المتقين» فمن اتصف بها -بعد تصحيح العقيدة وصدق التوحيد- 
أدخله الله بكرمه ومنّه هذه الجنة التي أعدّها لهم. 

والجنة درجات» ففيها «جنة النعيم»» وهي أبعد من أن ينالها 
كل واحد: #أيطمع كل امرئ منهم أن JE‏ جنة نعيم؟€. وفيها 
الجنة التي سماها الله «الغرفة» ووعد بها عباد الرحمن» الذين 
وصفهم في سورة الفرقان بأنهم الذين يجمعون صحة الاعتقاد 
واستقامة السلوك وكثرة العبادة وعلوٌ «SHEN‏ فدل ذلك على أن 
الغرفة درجة عالية في الجنة خص بها هؤلاء الذين جمعوا صفات 
الكمال وصبروا على مشقة القيام بها وصرف النفس عن رغبتها 
في التملص منها. 

وبيّن ربنا أن في الجنة UP‏ معروشات وغير معروشات# 
وآن فيها تایه te‏ الماوی» Say‏ اسه تات عدن 


Vez 


وأن لمن خاف مقام ربه جنتين لا جنة واحدق وأن فيها ما دعاه 
وک فدل ذلك علی أن نعیمها درجات وآهلها منازل. 

آهل الجنة وأحوالهم 

يجتمع أهل الجنة باخوانهم وأهلهم: #ادخلوا الجنة أنتم 

Pee as‏ > هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك 
متكئون4 2 #والذین آمنوا واتبعتهم 64353 بإيمان ألحقنا بهم 
4553 يجتمعون على ود وصفاء: #ونزعنا ما في صدورهم 
من hai BS‏ لهم الأسرّة والأرائك فتكون مجالسهم عليها: 
#متكئين على سُرّر مصفوفة) يقعدون عليها #إخواناً على 
سر متقابلین؟4» عليها فرش بطائنها من شيء نفيس سماه زبنا 
«الاستبرق» وحولهم جنتان ملتفتان ثمارهما قريبة من آیدیهم دانية 
منهم» يخدمهم فیها خدم صغار: #ویطوف علیهم غلمان لهم 
كأنهم لؤلؤٌ مکنون4 Ope‏ فیها JS‏ فاكهة آمنین SUP ٩‏ 
عليهم بكأس من مَعين» بيضاءَ 3 للشاربین لا فیها O52‏ ولا 
هم عنها ینرفون. 

والطعام يطاف به #عليهم بصحاف من ذهب). آما شرابهم 
يحمل إليهم #بأكواب Golly‏ وكأس من ok‏ يؤتى إليهم 
JS‏ ما يريدون من طعام: #وفاكهة مما يتخيّرون» ولحم طير مما 
00 #في سدر مخضود» وطلح منضود » وظل ممدود» 

باه وین وف کهه کرو لا مقطوعة ولا رعا وفزش 
مرفوعة4 YP‏ يرون فيها شمساً ولا رفهریر ودانية عليهم ظلالّها 
oh,‏ قطوفها تذليلاً» تعرف في وجوهم inal‏ النعيم» 
فوجوههم ناعمت لسعيها راضية). 
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يقصدون من أركان الجنة حيث شاؤواء يتقابلون فيها 
ويتحدثون es‏ فيها سلامٌ4. لا يقولون إلا خيراً #ومُدُوا إلى 
)= من القول#. #وأقبل بعضهم على بعض یتساء‌لون قالوا 
نا كنا قبل في أهلنا مشفقين» خائفين من دخول النار فم الله 
علينا ووقانا عذابَ السَّمُوم#. وهذا من ثمرة الدعاء والاستغفار: 
Up‏ كنا من قبل ندعوه» إنه هو البَدُ الرحيم). 


فإذا تحدثوا تذكروا في أحاديثهم أيام الدنيا وأحوال آهلهاء 
وما كان من أمرهم فيها وما انتهوا إليه في الآخرة: #قال قائل 
منهم: إنه كان لي قرین» یقول» ساخراً معانداً #أتنّك لمن 
المُصَدّقين؟ آتذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أتنا لمّدينون؟€ قال (أي 
المؤمن في الجنة لاخوانه فيها): #هل أنتم مطلعُون» على أهل 
النار لتروه فيها؟ ودل ذلك على أنهم يستطيعون الاطلاع عليهم. 
#فاطلع TS‏ في سواء الجحیم 4 قال له (وهذا وما dh‏ بعده 
يدل على أن أهل الجنة وأهل النار قباد لون الحوار): 0 إن 
IS‏ زدین» ولولا نعمة وين لکت من المحضرين#. و 
علیهم ربهم بالحور الین یزژجهم بهن: : #وزوّجناهم بحور عين 
كأمثال اللؤلؤ المكنون»» أنشأهن إنشاء فجعلهن LSI‏ 2 
أتراباً# قاصرات الطرف (من الحیاء) #لم يَطمثهنٌ إنسٌ قبلهم 
SEN,‏ 


وأهل الجنة #دَعواهّم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها 
سلام» وآخرٌ دعواهم أن الحمد لله رب العالمين#. يقولون 
#الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أنْ هدانا dbl‏ لقد 
جاءت رُسّل Wy‏ بالحق) ونودوا أن تلك الجنة أورثتموها بما 


Ven 


كنتم تعملون» لا eles‏ فيها Cai‏ وما هم منها oper Gs‏ 
VP‏ يذوقون فيها الموت إلا المَوتة الأولى) #والملائكة يدخلون 
عليهم من كل RL‏ يحيونهم ویهنلونهم يقولون: #سلامٌ عليكم 
بما صبرتم فَنِعْمَ عقبى الدار». #إِنْ هذا لهو الفوز العظيم» لمثل 
هذا فلیعمل العاملون؟» #وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون). 
اللهم برحمتك التي وسعت کل شيء وعفوك ومغفرتك» 
وأنت العفوٌ الغفور» آعذنا من عذاب النار وأدخلنا الجنة بسلام. 


جهنم 

المتبادر إلى الأذهان أن جهنم كالنار التي نعرفها في الدنياء 
لكنها أشد منهاء حتى إنها لا تقاس من شدتها بها وإِنْ مائلتها في 
نوعها. ولكن الذي يبدو لمن ينعم النظر في وصف القرآن لها أنها 
من نوع آخرء إذ لو كانت LE‏ من نار الدنيا لأحرقت كل شيء 
فترکته فحما مع أن جهنم فيها شجر وفیها ماء وفیها ظل» وال 
كان ظلها وماژها وشجرها للتعذیب لا للنعیم. ونار الدنیا تحرق 
من يدخل فیها فیموت فیستریح من آلمها» وجهنم (نعوذ بالله 
منها) ألم دائم لاهلها: لا يُقضى علیهم فیموتوا ولا CHEE‏ عنهم 
من عذابهاک لا تحرق الجلود فتذهبها ولکن تنضجها» وکلما 
نضجت جلودهم بذلهم الله la gle‏ غيرها ليذوقوا العذاب» وأهلها 
يعيشون ويفكرون ويتذكرون ويختصمون. 


وقي جهنم شجرة» ولکنها شجرة رقم التي EAP‏ 
من أصل الجحيم» للها als‏ رووس الشیاطین #. وفي جهنم 
طعام وأهلها يأكلون» ولکنهم آکلون من ثمر هذه الشجرة 


۱:۷ 


الخبيثة #فمالئون منها البُطون» OP‏ شجرة الرَقوم طعام الأثيم» 
هل عكر الزيت LD‏ في البطون ES‏ الحميم). وفي 
جهنم شراب فيها ماء ولكنه ماء صديد» یسقی منه الكافر فهو 
Sens‏ ولا KLE SG‏ فاذا آکلوا من هذه الشجرة وشربوا 

بعدها من الحمیم» من هذا الماء الذي وصفه القرآن» وهم من 
شدة عطشهم یشربون منه شرّب الهیم» شرب الابل الهائمة 
ین em ee‏ الحم eS‏ 
ما في بطونهم والجلود4. 

وفي جهنم ثیاب» ولكنها من نار: #إفالذين كفروا قطعت 
لهم OW‏ من نار». وفي جهنم ibs IB‏ ولكنها من نار: 
لهم من فوقهم TB‏ من انار ومن تحتهم YE‏ إنه #ظل من 
cp pool‏ لا بارد ولا کریم 4. 

هذه عاقبة من آثر الدنيا وترفها Gels‏ على الكفر وأنكر 
البعث: #إنهم كانوا قبل ذلك مُترّفين» وكانوا يُصرُون على 
الحنث العظيم» وكانوا یقولون: أتذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا 
لمبعوثون؟ 2 الهم فيها $35 وشهيق» خالدين فيها ما دامت 
السماوات والارض لا ما شاء ربك » إن ريك TS‏ لما بريد 

دخول النار 

إذا انتهی الحساب وحقت كلمة العذاب على الكفار يُساقون 
إلى جهنم زمر فتغتاظ جهنم نفشها من كفرهم وإصرارهم 
واعراضهم عن رسل ربهم» Ue‏ جهنم لا بنقضي عجبهم من 
حماقتهم وعنادهم فهو يعودون إلى سؤالهم: #تکاد من 
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الغيظ »كلما القن فا فوج سألهم LEE‏ : ألم یاتکم نذیر؟ 6 فلم 
يسعهم إلا الاعتراف #إقالوا Bey cs‏ بای UGE‏ 
OF‏ الله من شيء». 

فقالت لهم الملائكة: ان أنتم إلا في ضلال ES‏ 
فأقروا بأنهم كانوا صَمَا لا یسمعون وكانوا قد عطلوا عقولهم فلا 
یفکرون» وآنهم لو كانوا سمعوا المواعظ وفكروا في آنفسهم وفي 
الري وس ب و ee‏ ا عر 
وما وصلوا إلى جهنم: #وقالوا لو كنا د نسمغ أو fad‏ ما كنا في 
أصحاب السّعير» فاصرفوا et lM e‏ 

جهنم #لها سبعة أبواب) يوزّع أهلها عليهم لكل باب 
منهم جزءٌ Rp puke‏ وهي مغلقة بكزاليج ضخمة كأنها الأعمدة: 
لإنها علیهم مُوْصَدَة في عَمَدٍ Gila‏ وهم يُلقَون فيها في 
مكان ضيق مُقَرّنين) مربوطا بعضهم ببعض وقد أعد الله لهم 
#سلاسل وأغلالاً وسعيراً». 

محاولات للخروج 

عمّر الله الإنسانَ في الدنيا دهراً وأعطاه فيها عقلاً يختار به ما 
يريد وإرادة ينفذ بها ما یختار» فاختار بعض الناس سلوك طريق 
جهنم وعملوا ما يوصلهم إليهاء فلما بلغوها راحوا يحاولون 


الخروج منها ويعدون أنهم إن أعيدوا إلى الدنيا آمنوا وأصلحوا! 
يحسيون Ul UES pV)‏ فمن رسب فى ذورة Blew)‏ 


النجاح في آخری. لا یدرون أن من خرج من الدنيا لا يعود إليها 


۱۹ 


ومن فل التاراس الكقار teres‏ من ع ۶۰0 
وجل: لإولقد جئناهم بكتاب فضلناه على علم Gath‏ ورحمة لقوم 
يؤمنون. هل oy by‏ إلا تأویله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين 2525 
من قبل : قد جاءت [oj‏ ربنا بالحق» فهل tl‏ من شفعاء eit‏ | 
لن أو َه فنعملٌ غير الذي كنا نعمل؟ رهم بصطرخون فيها: 
ركنا be oT‏ نعمل صالحاً غر الذي كنا تر 


فيكون الجواب الحاسم: SIP‏ تُعمّكم ما يتذكرُ فيه 
من تذكرء وجاءكم النذير؟ فذوقوا فما للظالمين من نصير». 
فیلجوون) إلى BF‏ جهنم» كما يلجأ السجين إلى حراس 
السچن » cay rial cela a‏ یا مات 
BIH‏ جهنم: ادعوا ركم یخف عنا Lays‏ من lal‏ قالوا: 
ونم تاتیکم ژشلکم Rta‏ : ثم قالوا لهم ساخرین منهم : 
#فادعوا وما cles‏ الکافرین الا في ضلال؟ه 


فإذا Let‏ منهم عمدوا إلى مالك» رئيس حرس جهنم 
#ونادوا : يا مالك لِيَفُض علينا ربّك)» > فأجابهم الجواب الصارم 
الحاسم» قال : #إنكم ماكثون». فيفكرون في أن يفتدوا أنفسهم 
كما كانوا يفتدون في الدنيا بالمال» ولكن هيهات: ولو ST‏ للذين 
ظلموا ما في الأرض جمیعاً ومثلّه معه gS‏ به من سوه العذاب 
يوم القيامة. وبدا لهم من الله ما لم یکونوا يحتسبون» وبدا لهم 


)1( من الناس من یضع همزة هذه الكلمة على الألف «فيلجأون»» وهو 
«ble‏ ومنهم من یضعها على مدة «یلجئون» فیرسمون الهمزة على 
كرسي بعد الجیم» والصواب -فیما آری- هو ما رسمتها علیه. 
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سيّئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون#. 


فلا تفيدهم هذه المحاولات شيئاًء ويبقون في جهنم #ولهم 
مقامع من حدید» كلما أرادوا أن يخرجوا منها من me‏ أعيدوا 


فيها) وقیل لهم: 15553 عذاب الحريق». 


أحاديثهم واختلافهم 

أهل الجنة إخوان على سرر متقابلین؛ قد تزع ما في 
صدورهم من غل ومُدوا إلى الطيّب من القول فما في أحاديثهم 
لخو ولا كذب ولا إثم» وأهل جهنم في نزاع وجدال: 

#كلما دخلت Lei‏ لعنت cle‏ حتی إذا ادّاراكوا فیها جميعاً 
قالت shel‏ لأولاهُم ربّنا هؤلاء أضلّونا فانهم عذاباً ضعفاً من 
النار. قال Ces US‏ ولكن لا تعلمون. وقالت آولاهم لأخراهم 
فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون)» 
هذا فوج tout‏ معكم لا مرحباً بهم» إنهم صالوا الثار. قالوا: 
بل آنتم لا مرحباً يكم نتم قدّمتموه لنا فبئس القرار. قالواء را 
من قدم لنا هذا فزذه Use‏ ضعْفاً في النار. وقالوا : ما لنا لا نرى 
زج كا نعم من aN‏ امس زاگ سوم 
ui‏ 3 ان ذلك لس تاج pe‏ أهل OW‏ #وقال الذين کفروا: 
ربّنا آرنا اللذین آضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت آقدامنا 
لیکونا من الأسفلين». 


حوار بين أهل الجنة وأهل النار 


سبق ما يشير إلى أن هل الجنة يستطيعون أن یطلعوا على 


١6١ 


آهل النار» وفي القرآن أن هؤلاء وهؤلاء يتناڌون ويتحدثون: 
#ونادی آصحات الجنة أضحات النار OF‏ قد وجدنا ما وعدنا رتا 
lie‏ فهل وجدتم ما وعد ربكم lie‏ قالوا: نعم. فد B35‏ 
بينهم St‏ لعنة الله على الظالمين. ونادى أصحابٌ النار أصحابَ 
الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقکم الله. قالوا: إن الله 
حرّمهما على الكافرين» الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرّتهم 
الحياة الدنيا. 

الأعراف 

الذي يُفهّم من OLY‏ أن «الأعراف» مكان بين الجنة والنارء 
يقوم فيه مدة من الزمان من قصرت به حسناته عن دخول الجنة 
ولم تبلغ سيئاته إدخاله النار» يرون منه الجنة ويأملون في دخولها 
ويخاطبون أهلهاء ويرون النار ويعوذون بالله منها ويكلمون 
أصحابهاء وبينهما (أي بين أهل الجنة وأهل GUI‏ حجاب: 
#وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسیماهم. ونادوا أصحاب 
الجنة df‏ سلامٌ عليكم» لم يدخلوها» أي أهل الأعراف #وهم 
يطمعون* في دخولها #وإذا صرفت آبصازهم تلقاء أصحاب النار 
قالوا# أي قال أهل الأعراف #ربّنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين#. 


ورأوا في جهنم me‏ يعرفونهم كانوا في الأرض من 
الجبارين» يعتزون بجموعهم وأتباعهم وجماهير العامة التي 
تؤيدهم فيتكبرون بذلك ویطغون. فنادوهم وقالوا لهم: #ما أغنى 
عنكم جمغکم وما كنتم تستکبرون». وسيرون يومئذ أنه ما أغنى 
عنهم شيئاً ولا خفف عنهم من عذابهم كثيراً ولا SWE‏ وأنهم قد 
خلفوه ه كله وراءهم وتركوه خلف ظهورهم. 
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إنه لا ينزل مع الميت إذا مات صديق ولا رفيق ولا حليف 
ولا أليف ولا جند ولا آعوان» كلهم يتركه وينصرف عنه فينزل 
القبر وحده» Cady‏ من pill‏ وحده» ويقف للحساب وحده. 
هذه حقيقة مشاهدة في الدنياء ولكن عمیت الأبصار عن رؤيتها 
وعميت البصاتر عن إدراكها. 

فيا oy‏ افتح أبصارنا حتى نرى الحقائق الدالّة عليك»› ونور 
بصائرنا حتى نبصر الطريق الموصل إليك» وجنبنا الفتن ما ظهر 
منها وما بطن» وارزقنا رضاك والجنة» وأعذنا من غضبك Cy‏ 
يا عفو يا غفار. 
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الإيمان بالقدر 


معنی القدر والقضاء 


الذي يُفهم من الایات التي ذکرت القدر» کقوله تعالی: 
Oley‏ من شيء الا عندنا خزائنه» SS ley‏ إلا بقدر معلوم 
وقوله: نا کل شيء خلقناة ch ae‏ وقوله عن الأرض: #وبارك 
فيها وقدّر فيها أقواتها#. وقوله عن القمر: #والقمر قدّرناه 
منازل)ه وقوله: #وخلق YS‏ شيء فقدّره تقديراًء وکل شيء 
عنده بمقدار)... الذي يُفهم منها أن القدر هو السنن التي سنها 
الله لهذا الكون والنظام الذي سلكه به“ والقوانين الطبيعية التي 
سيره عليهاء Ty‏ كل ما فيه قد خلق بمقادير معينة ونسب محددق 
فا موجود Vi‏ وی اقل يعاد ارو و راد وک 
العناصر التي يتألف منها ونوعها وما يعرض له من امتزاج بغيره 
والفضال:غنه وما يال من رة وسکون» كل ذلك محدد. die‏ 
الازل. 


(۱) النظام هو الخيط الذي تنظم به حبات العقد والسبحة» والسلك الذي 
تسلك نه 
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ul,‏ أوضح الفرق بين القدر والقضاء بمثال (ولله المثل 
الأعلى): العمارات التي تقام تعلق عليها لوحة فيها: "إن التصميم 
للمهندس الفلاني والتنفيذ للمقاول الفلاني". فالمهندس يرسم 
الخريطة ويعين علو البناء وسمك الجدران وما يوضع فيها من 
الحديد والإسمنت والحجر ونسبة كل منها وما يكون فيها من 
أبواب ونوافذ» يقدر ذلك ويحدده» هذا مثال القدر. والمقاول 
ينفذ ما قدره المهندس» وهذا مثال القضاء. وكلاهما لله وحده. 
وكما يمكن للمهندس أن Jay‏ -إذا أراد- في بعض تفصیلات 
التصميم فالله -من رحمته- جعل الدعاء والصدقة سبباً في رفع 
مسف م کال را ا اواو مرها piesa ile Aly‏ 


الثواب والعقاب 


هذا معنى القدر بوجه cele‏ وهو يشمل كل موجود آوجده 
الله» قدر الله مقاديره وأحواله وعلم ما سيكون له وما يكون منه. 
ومن جملة مخلوقات الله الإنسان» وهنا تعترض مشكلة طالما 
خاض فيها الخائضون وطالما كثر فيها الجدال» هي أمر الثواب 
والعقاب. إذا كان كل ما يقع في الكون مس E‏ 
من قبل وكانت سنن الله لا تبديل لها ولا تغيير» فكيف يكون 


)1( ولو کان کل ما [aig‏ العبد cnet‏ ا عليه من الآزل» لایدّل ولا يعدل 
ولیس له اختيار فيه» لم Gu‏ من فائدة Bad‏ الانبیاء وجهاد الکفار ولا 
للدعاء. وقد دعا الأنبياء والخلفاء الراشدون وصلحاء کل أمة طالبین 
دفع الشر وجلب الخیر. وقد رأيت عند وجیه الحجاز» الشیخ الجلیل 
محمد نصیف رحمه الله» رسالة مخطوطة للشوكاني في هذا المضمار 
لم يكتب في موضوعها مثلها. 


Yo 





الثواب والعقاب؟ 


والجواب الاجمالي أنه لا بد من التفریق بين وضع الانسان 
المشاهد الملموس وبين صفات الله وآعماله. وهی مكبة لا 
يستطيع العقل أن یحکم عليها ولا صل إلى إدراكها ولا یعرف 
عنها الا ما جاء بطریق الوحی. 


الانسان مخیر 


وأنا أتكلم OV‏ عن الوضع القاتم المشاهد» وسأتكلم 
بعد ذلك عن النصوص. والواقع أن الانسان له حرية» له عقل 
یستطیع أن یحکم به على الأمور المادية ويميّز به بين الخیر والشر 
والصلاح والفساد» وله إرادة يستطيع أن يعمل بها الخير أو أن 
يعمل الشر. 

کل إنسان عاقل يدرك أن الصلاة خير وآن الزنا شر» ویقدر 
-إذا خرج من داره- أن يمشي من جهة اليمين إلى المسجد فيصلي 
أو يمشي من جهة الشمال إلى الماخور فيزني. هل يشك آحد في 
هذا؟ وإذا كانت يدي سليمة ما بها مرض أو شلل فأنا آستطیع أن 
أرفعهاء فهل في الناس من يدعي آنني لا أستطيع رفع يدي؟ وإذا 
كنت قادراً على رفع يدي رفعتها لأعطي فقيراً ديناراً أو رفعتها 
لأضرب برغا بالعضاء فمل هذا کذاك؟ آلیس اعطاء الفقیر حسنة 
تستحق الثواب وضرب البريء سيئة تستوجب العقاب؟ والتلمیذ 
یستطیع أن يُمضي SY‏ الامتحان باللهو واللعب ویستطیع آن 
Gia‏ بالك والدوس + لسن كنذا صا فل وغ لح أن 
سقوط اللاعب كان ظلما آو أن نجاح الممجد كان محاباة؟ 
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والإنسان مجبر 

لقد استطعت أن أحرك يدي بإرادتى لأن الله جعل عضلاتها 
خاضعة لي» ولكني لا أستطيع التحكم في عضلات قلبي 
ومعدتي. es‏ قد يكوت کب ورن ارس مره تحط 
ثم یلهو ویتسلی وقد يكون غبياً يدرس الليل والنهار فلا يفهم 
ولا یحفظ. وقد یکون بيته هادتاً وأبوه عالماً يبسر له آمر الدرس» 
وقد یکون بیته صاخباً وآبوه جاهلاً مشاكساً فلا یستطیع أن يدرس 
فهو لا يملك منح نفسه الذکاء ولا یملك اختیار آبویه. ولا 
انتخاب الزمان الصالح لیوجد فيه ولا البيئة الصالحة ليُمضي فيها 
طفولته... هذه كلها آمور لا یملکها الانسان» كما لا یملك أن 
یجعل آنفه أجمل وقامته أطول» فهو من هذه الناحية مجبر. 

حر مخيّر في حدود الطاقة البشرية 

1 خر شیر فى درد الظاقة البشرية» و كر مر‎ SLU 
داش‎ ills pls es, 2 NG ن‎ 
لا نكر آحد أن اا تفي ولكن ی سوه قوة محرّكها ومدى‎ 
لا يكن اش هس اه‎ gad ست سيارة‎ oh احتمالهاء‎ 
عاق مسيرّها‎ SB سيارة السباق» وان صُنعت لتمشي على الأرض‎ 
لق لم تفقد صفة القدرة علی السیر» ولا تکون کالصخرة.‎ 

وكذلك الانسان: تعترضه في الحياة عوارض تعطل لرادته» 
وعوائق تحول وجهته وتوثر فيه آمور لا يملك دفعها ولا إبدالهاء 
ولکن ذلك لا ينفي أنه حر. فهو إنسان حر یتصرف ضمن الحدود 


الانسانية ولیس إلهاً لیصنع ما يشاء. 
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الثواب والعقاب منوط بالحرية 

Ob‏ لم تكن حرية فلا عقاب. المُكرّه على فعل الشر لا 
یعاقب cade‏ والله إنما يؤاخذنا على ما نملك الخيار في فعله أو 
ترکه. للانسان ما كسب وعلية ما اکتسب. لا يكلف الله نفسا الا 
وسعها. وال لا یضیع مثقال ذرة. وإذا كانت المحاکم البشرية 
-بعدالتها النسبیة- تقدر ظروف المتهم ودوافعه وبیئته واستعداده 
وتری تقدیر ذلك من العدل. فهل يترك ذلك في محکمة رب 
العالمین call‏ فیها العدالة المطلقة؟ وهل ماني المذنب الناشی 
من والدین فاسقین وبيئة فاسدة والذي عاش طفولة مهملة مشردة 
کمن آذنب الذنب نفسه وهو ناش فى آفضل الات مولود من 
خير الاباء؟ ۱ 

مقاييس العدالة 


على أن أكثر علماء الكلام قد أخطؤوا أكبر الخطأ حين 
طبقوا على الله مقاييس العدالة البشرية. تنبهت إلى هذه الحقيقة 
بواقعة وقعت لي» أسردها OVI‏ فيها عبرة وإن لم يكن موضع 
سردها هذا الکتاب. 

كنت سنة ۱۹۳۱ آدرّس في مدرسة ابتدائية في الشام 
وکنت في فورة الشباب وعنفوانه وفي رأسي خواطر وفي نفسي 
غرور وعلی لساني بیان واندفاع» فعرضت لي شكوك في مسألة 
القدر كنت أسأل عنها العلماء فلا أجد عندهم الجواب الشافي 
لهاء فيدفعني الغرور إلى جدالهم وازعاجهم. حتی جاء یوم كنت 
فيه فى المدرسة وکنت أؤدب تلمیذا بالضرب (وکان الضرب من 
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وسائل التأديب في تلك الأيام) ففجر الولد وتوقح وجعل يصرخ 
ويقول: هذا ظلم» أنت ظالم! 

ثقوا -يا أيها القراء- أني لما سمعت ذلك سقطت العصا 
من يدي ونسيت الولد وال ورایت کاني كدت فی ظلمة 
فأضيء لي مصباح منير» فقلت لنفسي: إن التلميذ يرى ضربي إياء 
ظلما Yue oli uf,‏ والعمل واحد» واذا ذهب یشکو إلى آهله 
قالوا Vid‏ ما هذا ظلم» هذا عدل» إنه يضربك لمصلحتك. 


فإذا كان التلميذ لا يحق له أن يطبق مقاييسه الناقصة على 
عدالة المعلم فكيف أطبق أنا مقاييسي البشرية للعدالة على الله؟ 
ألا يمكن أن يكون الفعل الذي أراه ظلما هو عين العدل؟ الولد 
المريض يرى الإبرة التي يدخلها الطبيب تحت جلده ظلماً وهي 
فى نراق آبه غدل كل del‏ الراك نظن إلى Nel‏ 
أبصر اقا الولد. 


إن القاضي لا يستطيع أن يحكم في دعوى حتى یطلع على 
مراحلها كلها ووقائعها جمیعا» ونحن إنما نطلع غالباً على طرف 

من الواقع gai‏ أحكاما BE‏ عد دواسات Cail‏ لو تیت 
أنت ورفيقك فى الصحراء» فمرّت سيارة فخمة دعاكما صاحبها 
وآرکیکما cys‏ فاخرج صديقك سکينة فمزق جلد ال آلا 
تری عمله ظلماً؟ إنه ظلم بلا شك» ولکن |ذا علمت أن آمامك 
عصابة من قطاع الطریق كلما رآوا سيارة سليمة آخذوها وان كانت 
ممزقة المقعدة تركوهاء ألا يتحول هذا الفعل في نظرك من ظلم 
إلى عدل؟ 


بل إن صاحب ا هذه اة تماق جا 
مقعدها بنفسه لأنه يفضل أن تبة تبقى السيارة له ومقعدها ممزق عن 
أن تذهب كلها وهي سلیمة؟ لیس دا هذه هي قصة 
الخضر وموسى لما ركبا في السفينة وخرقهاء ضربها الله مثلاً نفهم 
منه ألا نسرع إلى إصدار الأحكام قبل الإحاطة بالوقائع. 


مع النصوص 

لا بد لي قبل الكلام على النصوص من التذكير بهذه القواعد: 

۱- إن عمل العقل منحصر بفهم النصوص ولا يستطيع أن 
يدرك من نفسه حقيقة القدّر بالتفصيل» لأنه -كما قدمنا- عاجز 
عن الخوض فيما وراء المادة» لذلك ينبغى اجتناب المباحث التى 

۲- أن نعرف أن الأصل هو القرآن» فان تعارضت آية منه 
وحديثٌ من أحاديث الآحاد ولم د يمكن التوفيق بينهما على شكل 
مقبول ANG Gael‏ 


۳- أنه لا يمكن أن يكون في القرآن أو صحيح الحديث 
القرآن هو الذي أوجد الواقع» ولا ينفي ريّنا ما أوجده. 


)1( من القواعد المعروفة عند al‏ المصطلح أن الرسول VBE‏ يقول 
ما يناقض القرآن ولا ما يخالف الواقع المشاهد» فإِنْ رُوي حديث 
مناقض للقرآن أو يخالف الواقع المشاهد نحكم أن الرسول لم يقلهء 
ولو زوي بسند صحيح. 


۱۹۱ 





-٤‏ إن Les‏ من النصوص التي بُفهم منها الإجبار ونفی 
الاختيار عن الإنسان» كقوله تعالى: #هو الذي يُصَوّركم في 
الأرحام كيف يشاء) فلا يملك الوليد الذي .53 بنتاً أن يجعل 
نفسه Lee‏ ولا الأسود اللون آن يبص لونه آییض. ومثلها قوله 
تعالی : #وربك یخلّق ما يشاء ویختار» ما كان لهم الخيّرّة#» وما 
يشير إلى الأحداث الكونية التي هي فوق طاقة الإنسان كقوله: 
#أفرأيتم ما تحرثون» آآنتم تزرعونه pl‏ نحن الزارعون؟ لو نشاء 
Pe er Le‏ ل 
إلا هو وما يدل على الظروف المؤدية إلى الصلاح أو الفساد 
وليست من صنع الإنسان» كقوله : #ونفس وما سوّاهاء فألهمها 
eS lal pity gpa‏ ومن الآيات التي جاءت فيها كلمة الهداية 
بمعنى الدلالة والارشاد» كقوله: #وهديناه النجدّين* وقوله: 
نا هديناه السبيل» إِمّا شاكراً وا كفورا... الذي ظهر لي أن 
أكثر هذه النصوص تشير إلى الأمور التي تؤثر في صلاح الإنسان 
وفساده بعض التأثير ولیست من صنعه» وقد قدمت القول OL‏ الله 
لا يؤاخذ العبد عليهاء ولا يمكن أن يجبر الله عبده على أمر بحيث 
naa‏ 

ی ی 
ou‏ نب وأخطؤوا في تطبيقهاء وکان علیهم: 

rr ern eee 

في ملکه والآيات المتعلقة بالثواب والعقاب. 


۲- اعتبار مجموع النصوص لا الوقوف عند أفرادهاء 
ومّن ES‏ مجموع النصوص shy‏ أن القرآن يثبت يثبت للإنسان الحرية 
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والإرادة اللتين يترتب عليهما الثواب والعقاب. 


فمن يقرأ قوله تعالى عن القرآن: لإيُضْلٌ به كثيراً ويهدي به 
كثير أ يفهم منه بادي الرايی" آن الهدى والضلال أمر مقرّر قدره 
الله على العباد» فجعل هؤلاء ضالين وهؤلاء مهتدين. ولكن إذا 
انتبه إلى قوله تعالى #هدى SEU‏ وقوله Lash‏ يَضل به إلا 
الفاسقين* علم أن الهدى والضلال ليس إلزاما من الله ولكنه تبع 
لحالة المری فان كان متنا كان القرآن هدی له وان كان فاسقا 
كان له Yous‏ 


وتبقى مع ذلك الشبهة قائمة» فيقول القائل: وما يدريني إذا 
كان الله قد جعلني مع المتقين أو جعلني مع الفاسقين؟ فإذا انتبه 
إلى قوله تعالى «اللمتقين الذي يُؤمنون بالغيب ویقیمون الصلاة 
ومما رزقناهم ینفقون؟» وقوله #إلا الفاسقين الذين ینقضون عهد 
الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن Jad gh‏ ويُفسدون في 
الأرض* علم أن المسألة ليس فيها إجبار» Oly‏ رک إلى alts‏ 
وأعمال داخلة في نطاق حرية الإنسان وطاقته. 


فأنت تستطيع أن تؤمن بالغيب وتقيم الصلاة وتنفق في سبيل 
الله وتستطيع أن تنقض العهد وتقطع الموصول وتفسد في الأرض» 
أمور في طاقتك عملها وفي إمكانك تركهاء SI‏ عملت الثلاث 
الأول کنت بذلك من المتقین فاستحققت الهدایة» Oly‏ عملت 
الثلاث الأخرى كنت بذلك من الفاسقین فاستحققت الضلال. 


)١(‏ في قولك «بادي الرآي» و«بادئ الرأي» آي من النظرة الأولى ومن 
أول وهلة. 
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وهنا يرد قولهم: هل عملت السوء بمشيئة الله أم لا؟ هل 
كنت أستطيع ألا أعمله؟ وهل خلقت UI‏ عملي؟ وأمثال هذه 
الأمور التي Se‏ بحثها كتب علم الكلام. 


وذلك كله بحث عقيم لأن الخالق لا يقاس على المخلوقين 
والعقل لا يحكم على الله وصفاته» والله لا يُسأل We‏ يفعل وانما 
يَسألنا عن أفعالناء والله عادل لا شك في عدله» وخير لنا أن 
ننظر إلى أنفسنا وأن نحسن استعمال عقولنا ونعمل على توجيه 
إرادتنا إلى الخیر» وندع المباحث المتعلقة بالله التي لم يتكلم فيها 
السلف ولا شغلوا آنفسهم بها. 

الاحتجاج بالقدر 


ومن العصاة من یحتج لعصيانه بالقدر؛ تقول للزاني: لِم 
زئیت؟ فیقول: لانه قدر lide‏ وهي حجة واهية مردودة من 
وجهين: 

OY -١‏ الحساب والعقاب يكون على العمل وعلى الدوافع 
ad]‏ والبواعث cade‏ وهذا الزاني لم یطلع على اللوح المحفوظ 
ویر أن الزنا مكتوب عليه كما يزعم ثم يذهب ليزني تنفيذاً لحکم 
القدرء Lily‏ تبع الشهوة وطلب اللذة العاجلة واستجاب لنداء 
الشيطان. وقد احتج المشركون بمثل هذه الحجة فقالوا: #لو شاء 
الله ما أشركناك» فرد الله عليهم بقوله: BP‏ هل عندكم من علم 
فتخرجوه لنا؟ #4 أي: من أين عرفتم قبل أن تشركوا أن الشرك مقدّر 
عليكم؟ وهل جربتم الإيمان فوجدتم أنه ممتنع عليكم؟ 


Vig 


۲- ولأن هذا المحتج بالقدر لو كان Bole‏ لرضي بکل ما 
يقدر الله عليه» من فقر ومرض وجوع وفقد حبيب وذهاب مال» 
والمشاهد أنه لا يرضى بذلك» وهو مقدر عليه» ولا يسكن إليه 
بل هو يعمل لجمع المال ودفع المرض وإذهاب الجوع ويلم 
eel aaa‏ وذهاب الال ماد سكر فرك كلها pastels‏ 
عواطفه لجلب لذة الدنیا ودرء الالم فيهاء ولم یسخر عقله لقمع 
الشهوة ومنع النفس من الحرام الذي ترغب فيه وهو یعلم ما في 


عقبه من العذات. 
نحن والسلف آمام عقبدة القدر 


خصوم الإسلام يتهمون المسلمين اليوم بالتواكل والتكاسل 
لانهم يؤمنون بالقدرء وان كان في هذه التهمة بعض الحق كان 
السبب فيها سوء فهم كثير من المتأخرين لعقيدة القدر. لقد 
اتخذها كثير من المسلمين الجاهلين حجة لارتكاب المعاصى 
وسبباً للكسل والخمول» مع أن سلفنا قد اتخذوا منها دافعاً إلى 
العمل والجهاد. 


قرأنا أن الرزق مقسوم: «ما كان لك سوف يأتيك على 
ضعفك وما كان لغيرك لن تناله بقؤتك» فظن قوم أن مقتضى 
ذلك ترك الكسب وإهمال السعي» وآن نقعد بلا عمل وننتظر أن 
as‏ الاد که ره وان اد اد مال ولا اهاد ۱2 
ذلك السلف ففهموا منه أن عليهم أن یعملوا کل ما في وسعهم 
oly‏ یبذلوا لجمع المال من الحلال کل ما في طاقاتهم ثم ذا 
استفرغوا الجهد رضوا بما جاء‌هم فلم یسخطوا على ربهم ولم 
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يحملوا الحسد لمن نال من إخوانهم أكثر مما نالواء» ولم يُبطرهم 
الغنى ولم يؤلمهم الفقر. 

وسمعنا أن الأجل محتوم فاتخذنا ذلك سبباً لاهمال التوقي 
والاحتياط وإضاعة المسؤوليات» والخلط بين الجريمة المتعمدة 
وبين القدر الذي وقع Ve eb‏ وسمع ذلك أجدادنا فقالوا: إذا 
كان الأجل محتوما لا یموت آحد قبل موعده ولو خاض اللهب 
وتلقی بصدره الرماح ولا يتأخر عن موعده ولو اعتصم في حصن 
له سبعة آسوار فلنعمل لما يرضى الله: نجاهد بأنفسنا فى سبیل 
لاع لا نخشی الموت OY‏ الموت محتوم له موعد لا بسبقه ولا 
يتأخر عنه» ولنجاهد بآلسنتنا فى إنكار المنکر ومواجهة الطاغی 
الظالم بكلمة الحق. فآقبلوا لا بخشون في الحق Mel‏ ولا بخافون 
الا الله es‏ 

وفهمنا أن كل شيء مقدّر وأهملنا دراسة سنن الله في الكون 
وقوانين الطبيعة التي جعلها ربنا سبباً للنفع والضررء وكان سلفنا 
هم علماءها وهم الذين يعرفونها ويستفيدون منهاء فكان من نتيجة 
ذلك أن هبطنا من الذروة إلى الحضيض ونزلنا من الأعالي إلى 
الأسفل. وكانوا بالإيمان سادة الدنيا وقادتها وأساتذتهاء Gags‏ 
المسودین المقودین» وفتحوا بسيف الحق ثلث العالم المتحضر 
وفتح عدونا بسیف الباطل قلب بلادنا. 


(۱) يسرع السائق حتی إذا اصطدم قال: إنه القدر! ویهمل التلميذ» فإذا 
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تقدیس الأموات 

ولما رأينا cb‏ رأى بعضنا) أن حاتنا كلها قد فسدت Oly‏ 
الأحياء منا قد ذلوا وذكرنا Je‏ الأجداد وصلاحهم تحوّل يأسنا 
من الحاضر إلى أمل بالماضي وصغار أحيائنا إلى تعظيم أمواتناء 
فنشأت من هنا مظاهر تقديس الأموات والاعتماد عليهم وانتظار 
المدد منهم. نظن أن نجاحهم وخيبتنا تمكنهم من إمدادناء فصرنا 
نقيم الأضرحة الفخمة والقباب العالية عليهاء ونبدي من التقديس 
لها ما رجع بنا إلى قريب من عقائد الجاهلية» وصرنا ننذر لهذه 
القبور ونتوسل بها التوسل الممنوع» وربما طلبنا من أصحابها 
النفع والضرر بلا أسباب ظاهرة ولا واسطة ملموسة» وكل ذلك 
رد فعل لسوء حاضرنا وجلال ماضينا. 

خلط لا مبرر له 

وكل ذلك جر إليه الفهم الخاطئ منا لعقيدة القدرء هذا 
الفهم الذي جعل فينا من يخلط بين النصوص الواردة في الأمور 
الإرادية التي نملك التصرف فيهاء والأمور التي جعلها الله فوق 
زا ely‏ سن أن سن الما ANGI‏ وتا هرا لاط اب 
في المذاهب الكلامية» فمن مدَّع أن الإنسان مسيّر لا إرادة له 


لأنه لا يستطيع أن يتحكم في عضلة قلبه -مثلاً- ولا عمل له في 
اختیار أبويه وانتخاب بيئته الأولى» ونسوا أن الله عطاه عضلات 


يتحكم فيها وأعطاه عقلاً يستطيع به أن يصحح (على قدر الإمكان) 


أخطاء بيئته وآثار تربيته. 
وتوسع آخرون فأعطوا إرادة الإنسان أكثر مما لها في 


۱۹۷ 


الواقع » وخلطوا تبعاً لذلك في أمر الثواب والعقاب» ونسوا أن الله 
لا يحاسب الإنسان إلا فی حدود > ay‏ وقدرته ولا يؤاخذه على 
ashy‏ عليه ولخد )5 اس هه Wie‏ :الله وميا اه 
الأولى» وهي أن عدالة الله لا تقاس بمقياس العدالة البشرية. 
وطريق السلامة فى عقيدة القدر وفى سائر العقائد أن نعود 
فيها إلى المنبع الأصلي: القرآن, وأن نتبع فيها ما كان عليه السلف 


من الصحابة والتابعين» وأن ندع هذه البحوث العقيمة التي أثارتها 
الدراسة الناقصة للفلسفة اليونانية البدائية السطحية. 


۱۹۸ 


الإيمان بالغيب 


عالم الغيب 


قدمنا فى قواعد العقائد أن الحواس لا تصل إلى إدراك كل 
موجود وأن في الوجود عوالم حقيقية لا ندركها بحواسناء أقربها 
إلينا الروح التي يحيا بها كل واحد منا. مَن ينكر وجود الروح؟ لا 
آحد. ge‏ أدرك ماهيّة الروح؟ لا أحد. فالعالم المدرك المشاهد هو 
الذي سماه القرآن «عالم الشهادة»» والعالم المغیّب عن حواسناء 
عالم ما وراء اه ۱ هو «عالم الغیب». 


Lil‏ عالم الشهادة فيستوي في الایمان به والتصدیق بوجوده 
الناس Marae‏ حتی الحیوان الأعجم يدرك بحشه وجوده» فلا 
فضل في الایمان به لأحد على أحد OY‏ ذلك من العلم الضروري؛ 
ولکن الفضل في الإيمان بالغيب» في من يؤمن بما لا يراه ویصدق 
تشرد مهاد Se‏ بلاق oN‏ رد 


metaphysique )١( 

(۲) وإن كان منه ما لا يدركه البشرء كالأجرام السماوية البعيدة التي 
تفصلنا عنها ملايين السنين الضوئية» والضوء يقطع ثلاثمئة ألف كيل 
في الثانية» فقد يوجد جرم ويفنى قبل أن يصل ضوؤه إلينا. 
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وهذا ما يمتاز به المتقون» ولذلك جعل الله أول صفة وصف 
بها المتقين في أول سورة البقرة أنهم #الذين يُؤمنون RSL‏ 
كيف نوّمن بالغيب؟ 


كيف نؤمن بالغيب ولم يعطنا الله الحواس التي ندركه بها؟ US]‏ 
لو ترکنا لحواسنا نعتمد عليها وحدها ولعقولنا نحكم بها على ما جاء 
من طريق الحواس فقط لبقينا على جهلنا بما وراء المادة» فكان من 
حكمة الله ومن رحمته بنا أنه لم يترك العقل في عجزه عن إدراكه» 
بل أخبره بما يحتاج إليه من خبرها. 

وهذا الإخبار لا يأتي من داخل النفس» بل من خارجهاء 
وليس من قبيل الحدس النفسي ولا الالهام الروحي ولا الوميض 
الذهني ولا الاستنتاج العقلي. ليس صادرا عن الطاقة الإنسانية» 
ولكنه آت من خارجها بطريق من الطرق الثلاثةة: 

الأول: أن يضع الله هذه الأخبار في الإنسان بإلهام أو بمنام» 
أو بنوع من التلّقي الذي لا عمل فيه للإنسان ولا يستطيع الوصول 
إليه باجتهاد» فيحس بها ويعبر عنها. 

الثاني : ob‏ يسمعها من غير أن يرى قائلها الحقيقي» فتصل إلى 
أذنه ويدركها ويعيها. 

الثالث (وهو الأعم الاکثر): أن يرسل الله واحداً من مخلوقاته 
الخثرة المطيعة المككة عناء الى تسمی الملاتکت إلى واحد من 
البشر يختاره الله ويصطفيه» فيبلغه رسالة الله ويأمره أن يبلغها الناس. 


فهذه ثلاثة طرق ليس لها رابع: #وما كان لبشر أن يُكلّمه الله 
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إلا وحياًء أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فتوحي باذنه ما 
Geld,‏ 


الغيب الذي يجب الایمان به 


والغيب الذي هو ركن الإيمان والذي يكفر منكره ويخرج من 
ملّة الإسلام هو ما جاء في القرآن» أما الغيب الذي ورد في السنة 
الصحيحة فلا يكفر منكره ویخرج من الملة» بل يفسق. 

وهذا الفرق بين الكتاب والسنة يحتاج إلى شيء من البيان» 
ذلك أن ما أبلغه الرسول BB‏ من الوحي وما نطق به من الحديث 
هما فى الأصل فى درجة واحدة من RASS‏ فالقرآن وحى من الله 
باه و و سوق وي من ll‏ المع واللفظ BO‏ سر 
قال تعالى: «وما Gay‏ عن الهوی إِنْ هو IM‏ يُوحَى». 
والصحابة الذين سمعوا من الرسول 45 الاية يبلغها والحديث ينطق 
به لم يكونوا يفرّقون بينهما في وجوب العمل وفي الحجية. 

ولكن الفرق نشأ من الرواية والنقل» فالقرآن تقل نقلاً متواتراً 
بحيث نجزم ob‏ النص الذي في المصحف هو الذي نزل به جبريل 
على محمد BE‏ وهو الذي بلغه Jame‏ أصحابّه» ما نقص منه 
شي ولا زيد فيه شيء ولا أبدل منه شيء. أما الحديث فنقل 


(۱) أي من قوة الاحتجاج بهما. 

)1( ومن اعتقد -من أتباع الفرق المنسوبة إلى الإسلام- أن الذي في 
المصاحف ليس القرآن كله oly‏ من القرآن ما ليس في المصاحف التي 
يتداولها المسلمون كفر وخرج من dle‏ الاسلام إلا ما كان من الآيات 
التي قال قوم إنها منسوخة التلاوة» ولم يثبت ذلك بخبر متواتر. 
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op) abe‏ لم نقل Gls‏ آحاد ge‏ أا ولقد بذل علماء الحدیث 
في تمحیص روایته والفحص عن رجاله آقصی ما تصل إليه الطاقة 
os tal‏ ولکنا لا نقطع -مع ذلك- OL‏ الحدیث الذي رواه البخاري 
ومسلم وأصحاب السنن قد قاله BE‏ وأنه نقل بلفظه كما نقطع بأن ما 
في المصحف هو القرآن المنزل. 

ولما كانت العقيدة آساس الدین ویترتب على الاخلال بها 
الکفر والردة» وکان لا يُحكم على مسلم بالردة ما دام في الأمر 
احتمال ألا یکون کفر لذلك قلنا: إن من أنكر عقيدة جاءت بصریح 
القرآن یکفر ومن آنکر عقيدة وردت في صحیح السنة یفسق ولا 
یکفر. هذا إِنْ ردّها عناداً وخلاف آما إذا كان من fal‏ الحدیث 
العارفین بعلله ور الحدیث abd‏ في سنده أو متنه فلا شيء علیه. 

المغیّات 


المغيّبات التي آخبر بها الشرع ویجب بها الایمان ویترتب على 
إنكارها الکفر هي الملاتكة والجن» والکتب والرسل» والیوم الآخر 
وما فيه من الحساب وما بعده من الثواب والعقاب» والقذن وما 
جاء فى القرآن عن خلق السماوات والأرض وخلق الانسان» وكل 
ما أخبر به القرآن. 

شبهة ورذها 

الماديون الذي لا يؤمنون إلا بما يحسون به نرد عليهم بالقاعدة 
الثالثة من قواعد العقائد التي تبين أنه لا يُشترّط من عدم الوجدان 
بوجودهاء وبالقاعدة التي by‏ فيها أن الخبر الصادق يفيد اليقين كما 


۱۷ 


يفيده الحس » وما دام قد ثبت صدق محمد SE‏ في إخباره عن الله 
وثبت نقل هذا الخبر إلينا فقد حصل من هنا اليقين لدينا -معشر 
المؤمنين- بوجود هذه المغيّبات. 

أقسام الغيب 

-١‏ قسم لم ندركه نحن ولكن أدركه Web‏ من البشر» كقصة 
یوسف ke‏ سمّاها الله غيباً OY‏ محمداً بل وقومه لم يدركوها 
بحواسهم» لم يَرَوها ولم يسمعوا cle‏ ولكن بني إسرائيل (أعني 
أولاد يعقوب: يوسف وإخوته) أدركوها وعاشوها وكانت هي وقائع 
حياتهم. 

۲- وقسم لو پدرکه البشر وان كان من الممکن عقا أن 
يدركوه لو قذم الله موعد ایجادهم کالحوادث التي كانت في 
الأرض من قبلهم وأخبار | لمیخلوقات التي كانت تسكنهاء ولکنهم 
اللو لد في الداع يعن أخبار خلق أبيهم آدم وبداية الحياة 

- وقسمٌ لا يمكن إدراكه بالحواس ولا الحكم عليه بالعقل 
مخلوقاته» كالملائكة والجن والشياطين وأحوال يوم القيامة وما 
بعده من الحساب والثواب والعقاب. 

شبهة وردها 


قد يقول قائل: إن من آمور الغیب التی استأثر الله بها إنزال 
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الغيث والعلم بما في الأرحام» فكيف تخبر النشرة الجوية عن جو 
cl‏ أصحوٌ أم ماطر؟ ويكشف العلم عمّا في بطن الحامل: هل 
والجواب: 


-١‏ إن الذي أنزل القرآن هو الله وإن الذي خلق الكون وما 
يقع فيه هو الله فلا يمكن أن يأتي في القرآن نص صريح قاطع 
ISL‏ أمر قائم مشامّد ملموس» فإذا وجدنا نصاً يظهر أنه مخالف 
للواقع ندقق النظر فيه فنرى أن المعنى المقصود منه غير ما بدا 
Muy‏ 

ال الج زا تفر هن المظر بحرو أسيانة 
وتمام خلقه» وبيانٌ ذلك أن المطر الذي ینزل في سواحل الشام 
مثلاً تبّن من العلم بسنن الله في الکون أن سببه الهواء الذي يجيء 
من البحر الأطلسي» فیمر بمضيق جبل طارق» فيصطدم بكتلة 
هوائية راكدة» فتتشكل السحب من اختلاف درجة حرارة الهواء 
القادم والهواء الراكد. فإذا رأوه علموا -استناداً إلى معرفة سنن 
الله- أنه سيتوجه إلى ساحل الشام بعد كذا. 


فهو كمّن شاهد موزع البريد من نافذته وقدر متى يصل إلى 


)١(‏ وهذا إذا كان النص آية من القرآن. وليس فى القرآن آية تدل دلالة 
قطعية علی نفي آمر حکم العقل بوجوده حکماً قطنا وآما إن کان 
النص حديث آحاد (أي نقله واحد عن واحد) فاننا نجزم أن الرسول 
لم يقله» لأن الرسول صلوات الله عليه لا يقول ما یخالف القرآن ولا 
الواقع المحسوس. 
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داره» فقال لأهله: سيأتي موزع البريد بعد خمس دقائق. وكمن 
يحمل منظارا يضعه على عينيه فيرى السيارة القادمة فيخبر بها قبل 
ظهورها للعيان» ما علم في الحقيقة الغيب» ولكنْ رأى الواقع 
قبل أن يراه غيره. ومثله من يخبر عن نوع الجنين بعد تشكيله. 

وأما إنشاء السحاب وإنزال المطر في أرض كتب الله عليها 
الجفاف ومع عن أرض آنزله الله علیها» ومعرفة جنس الجنين 
وهو لا يزال حُوَيّنا منويا أو حوينا صادف بويضة» فهذا هو المراد 
من الاية والله أعلم. 
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الإيمان بالملائكة والجنّ 


الإيمان بالملائكة والرسل والكتب من أسس العقائد التي 
لا یکون الانسان طا إلا بها. والملاتكة رسل الله إلى الايا 
والأنبياء رسل الله إلى الناس» والکتب هي الرسالة التي حملها 
المَلك إلى الرسول ونقلها الرسول إلى الناس. 

الوحي وإمكانه ولزومه 

الوحي ممکن عقلاً» OY‏ الله قادر على خلق الملائكة واصطفاء 
الرسل وشرع الاحکام» لا يمنع العقل ذلك بعد أن آمن بوجود الله 
وقدرته وإرادته. وهو واقع فعلاً OV‏ الخبر الصادق ورد به» وقد 
قدّمنا أن الخبر الصادق طريق من طرق العلم (بمعنى اليقين) وأننا 
نوقن بما نصدق الخبر به كما نوقن بما نراه ونسمعه. وهو لازم» 
إذ لولاه لاقتصر البشر على عالم المادة ولجهلوا ما وراءه» ولکانوا 
کالانعام والمواشي» يعيشون لدنياهم وحدهاء لا يعرفون إلا الطعام 
والنكاح واللذائذ الجسدية» لا يتصلون بربهم ولا يعملون لاخرتهم» 
ولولاه لفقدوا السموّ الخلقي والرفعة الإنسانية. 

ومهما أوردوا من نظريات في علم الأخلاق"“ وفي الأساس 


La morale )١( 
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الذي تبنی عليه فإن الأخلاق إذا لم G5‏ على أساس من العقيدة كان 
بناؤها على كثيب من الرمل» OY‏ الإنسان مفطور على حب نفسه 
وجلب النفع لها ودرء الأذى عنهاء فلا يعمل عملاً لا يكون له فيه 
لو sc‏ 


له ان Sey‏ لا بلك الا las‏ دك لعفاف وراي Urea‏ 
لمساعدة الأيتام» هل يضع الدينار في الصندوق إذا كان لا يؤمن بالل 
واليوم الآخر ويبيت طاوياً ولا يخبر بذلك أحداً يراه؟ أما المؤمن فإنه 
يضعه في الصندوق لأنه يعلم أن الله يراه ويعطيه بدله سبعمئة دينار 
يوم القيامة» المؤمن وحده هو الذي يعمل الخير رآه الناس أم لم 
يَرَوه» شكروه أم لم یشکروه آابوه وعوّضوه عنه pl‏ لم يثيبوه ولم 
يعرّضوه. المؤمن وحده هو الذي يدع فعل الشر سواء أكان وحده 
أم كان مع الناس. أما الذي يعمل الخير للثناء أو للعطاء فلا يعمله 
إلا إذا وجد من يثني عليه ویعطیه» والذي يدع الشر خوف الفضيحة 
أو خشية العقاب لا يدعه Of‏ أمن أن يبصره الشرطي أو يراه الناس. 

ولو حاسب الله الناس في الآخرة على ذنوبهم ولم يرسل 
إليهم رسلا ree‏ شرع ربهم لاحتجوا وقالوا: Lye‏ لولا 
آرسلت إلينا وسولاً فك آياتك4» ESV,‏ آنهم لو UL Nal‏ 
لعملوا بها ولو عرفوا الشريعة لاتبعوهاء فكانت الرسالات WH‏ 
يكون للناس على الله ES‏ بعدَ LoS)‏ 4 


(۱) انظر كتاب الحكم 5 لمؤلفه لاروش فوكلد Laroche Faucold‏ 
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شبهة ورذها 

يقول ناس: لماذا لم يهد الله الناس كلهم إلى طريق الجنة؟ 
ولماذا وضع في نفوسهم الشهوة ثم عاقبهم على الزناء وغرز فيهم 
حب المال وحاسبهم على جمعه من غير الحلال؟ 

والجواب: أولاً: إن الله لا يقال له «لماذا؟» لأنه لا يُسأل 
عما يفعل ولأنه الحاكم المطلق له الأمر وله الحكم. ثم إن هذا 
القول كقول طلاب المدرسة: لماذا لا يعطوننا أسئلة الامتحان من 
أول السنة» ولم أخفوها عنا وکلفونا الاستعداد لها؟ إنهم أخفوها 
A‏ الطالب ويقرأ المقرر کله» ولو أعطيناه أسئلة الامتحان من 
الآن لما بقي معنى للامتحان. 

والدنيا دار ابتلاء. والابتلاء فى لغة العرب الاختبار 
(الامتحان)» ليتميز الطائع من العاصي والمستقيم من المنحرف» 
ولولا حواجز السباق" لما بان الخائر الضعيف من الفارس المغوار. 

ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة» ولو أراد لخلقهم 
للطاعة الخالصة كما خلق الملائکة» ولکن هکذا شاد ولا راد 
لما يشاء ولا يُسأل عما يفعل» ونواصینا بين يديه» ونحن ملك 
له راجعون إليه» ما لنا رب غيره ولا إله سواه» إن شاء عذبنا Oly‏ 
شاء عفا عنا» ونحن JLG‏ الله عفوه ورحمته ونعوذ به من عذابه 
WY‏ لا نستطیع أن نتخلص من alle‏ إلا بعفوه ولا نستطیع أن ننال 
العفو الا منه وحده. 


)١(‏ أي سباق الخیل. 
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الملائكة 
وجوه a‏ ايك رازه تن القرانه طون أكر شين مما 


ورد في القرآن من خبرهم كفرء والذي ورد من خبرهم وصفتهم 
في القرآن هو: 


۱- آنهم خلقوا قبل البشر» وخترهم ربّنا أنه #جاعل 
فى الأرض خليفة» قالوا: آتجعل فیها من يُفسد فیها Sands‏ 
الدماء؟ 4. 

۳ ۲- آنهم خلقوا للطاعة الخالصة: #ونحن تسبّح بحمدك 
ونقدس لك فهم VP‏ يَعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما Rog AE‏ 
#ويُسبّحونه وله یسجدون #يُسبّحون بحمد ربهم ويُؤمنون Ras‏ 

of, -۳‏ الله لما أ تم خلق pol‏ علمه elu‏ وامتحنهم 
بالسؤال cles‏ فلم يعرفوها حتى أعلمّهم آدمٌ بها؛ Kb‏ بان alas‏ 
بذلك عليهم آمرهم بالسجود له سجود تحية لا سجود عبادة. 


- أنهم يتشكلون بأشكال Glas dole‏ ويظهرون بصورة 

بني آدم» ففي قصة مریم فآرسلنا إليها رُوحنًا فتمثّل لها بشراً 
ride‏ . وضيوف إبراهيم كانوا ملائكة جاؤوا على صورة البشرء 
فقدم إليهم عشاءهم من لحم عجل سمين: فلما رأى أيديّهم لا 
تصل إليه تكرّهم وأوجس منهم خيفة. قالوا ؛ Gf acaba‏ أرسلنا 
إلى قوم لوط#. 


(۱) لم يبين الله ما في هذه الأسماء» لكن الظاهر أنها أسماء الملائكة أو 
أسماء الأشياء الموجودة يومئذ» ولم يبين اللغة التي علمه الاسماء بها. 
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۵- - وآن مقرهم السماء ء ينزلون منها إلى الأرض"''' بأمر الله : 
وما رل إلا بأمر ربّك4. 


1 وآنهم درجات وأصناف في أصل الخلقة وفي مقام 
العبودية» جعلهم الله #رسلاً آولي أجنحة Bs‏ وثُلاتٌ وژباع 
يزيد في الخلق ما یشاء؟ ##وما Us‏ الا له Gp gles plas‏ 


فمنهم من ينزل بالوحي» وهو جبريل: #قل من كان دق 
لجبريل فإنه IF‏ على قلبك بإذن الله #وإنه لتنزيل رب العالمين» 
نزل به الروح الأمين على قلبك OS)‏ من المُنذرين). ومنهم 
ملك الموت"" الموکل بقبض الأرواح : قل يتوفاكم Ae‏ الموت 
الذي JSS‏ بكم. ومنهم الذي ينفخ في الصورء ومنهم ميكال 
(میکائیل). ومنهم حملة العرش : #والذین يحملون العرش € 
#ویحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية#. ومنهم الموکلون 

بتنعیم آهل الجنة: #والملائكة یدخلون علیهم من کل باب؛ سلام 
ا le?‏ 
TT yT‏ 
كراماً كاتبين)» ومنهم من يسوق الانسان للحساب يوم القيامة 


)1( إذا كان في النجوم ما يحتاج الوصول إليه إلى مليار سنة ضوئية» 
والسماء أبعد من النجوم كلها قطعاًء فبأي سرعة كانوا ينزلون؟ إن 
العقل يعجز عن تصور هذه السرعة! 

)1( لم أجد -على كثرة ما بحشت- نصاً من كتاب أو سنة ثابتة أن اسمه 
عزرائيل. 
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ومن يشهد عليه: #وجاءت كل نفس معها Glo‏ وشهيد». 


۷- ومن أعمالهم التي ze‏ القرآن عنها أنهم يثجنون المؤمنين 
في المعارك: IP‏ يوحي ربّك إلى الملائكة أنْي معكم 28 الذين 
آمنوا4. وأنهم يدعون لهم ويصلون عليهم ويستغفرون لهم: هو 
الذي يصلي علیکم وملاتکته؟ #ويستغفرون للذين آمنواء ربنا 
وسعت YS‏ شيء رحمة وعلماً فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبيلك 
res‏ عذاب الجحيم » ربنا وأدخلهم جنات Ode‏ التي وعدتهم 
ومن صَلّح من آبائهم وآزواجهم وذزياتهی إنك أنت العزيز 
الحكيم. وقهِمْ السيئات» ومَنْ تق السيئات یومَئذ فقد رحمته#. 

وأنهم يشهدون صلاة الفجر مع المؤمنين: #إن قرآن الفجر 
كان مهدا وترون المع نش عند الوت ويد تبون celal‏ 
#إن الذين قالوا LE‏ الله ثم استقاموا تتنرّل عليهم الملائكة ألا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا» إن الذين AUS‏ الملائكة ظالمي 
أنفسهمٍ قالوا فيم کنتم...4 #ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا 
الملائكة يضربون وجوههم وآدبازهم 24 ويسوقونهم من بعد إلى 
النار ویوتخونهم : وسیق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا 
جاؤوها فتحت أبوابُها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم سل منكم 
یتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: 
wth‏ ولك حتت كلمة العذاي على الكاقرين: قبل ادارا اتواب 
جهنم خالدين فيهاء فبئس مثوی المُتكبّرين4. ويستقبلون آهل 
الجنة ویرحبون بهم : #وسیق الذين انوا رتهم إلى ال زقراء 
حتی إذا جاؤوها وفتحت أبوابُها وقال لهم حَرَّنتَها سلامٌ علیکم 
Eb‏ فادخلوها خالدين4. وأنهم لا يتناكحون ولا يتناسلون ولا 
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پوصفون بذکورة ولا أنوثة. 

هذا جل ما جاء في القرآن من خبر ASS‏ وفي EEN‏ 
الصحيحة کثیر من آخبارهم جاءت في أحاديث آحاد» لکن صحت 

ومن آتکر شیا مما ورد في القرآن عن الملائكة أو غیرهم 
كفرء فالإيمان بالملائكة أحد أركان العقائد الإسلامية: Sale‏ 
الرسول بما آنزل إليه من ربّه والمؤمنون کل آمن DL‏ وملائكته 
وكتبه ورسله#. 

ثمرة الإيمان بالملائكة 


ازدیاد الشعور بعظمة الله واستشعار رحمته. ]3 وکل 
الملائكة بالدعاء للمومنین والاستغفار لهم والتحرز عما آمکن 
من المعاصي» حين یتذکر آنهم یسجَلون عليه کل ما يقوله 
ویفعله. والاقدام والشجاعة في الجهاد حين یتصور آنهم 
يؤيدون المجاهدین بأمر رب العالمین» والعمل للجنة لیکون 
ممن یسلمون عليه» والبعد عن آسباب دخول النار لثلا یکون 
ممن يوبّخونه. ومن ثمراته الاجمالية التشبه بهم في لزوم الطاعة 
واجتناب العصیان وتقوية الجانب الملاتکی فى الانسان. 


الجن 


خر الله في القرآن ob‏ خلق خلقاً آخر تعجز عيوننا عن 
رؤيتهم على صورهم الاصلية (كما تعجز عن رؤية الملائكة» 
ورؤية الأشعة التي هي فوق البنفسجية وتحت الحمراء» ورؤية 


VAY 


الموجات الصوتية» ورؤية التيار الكهربائي وهو يمشي في سلك 
النحاس) وهذا الخلق هو الجن. والذي يجب الإيمان به ويكفر 
منكره هو ما جاء من أخبارهم في القرآن» وان لم يخصّصه الله 
SUL‏ ويجعله من أركان الإيمان صراحة كالإيمان بالملائكة. 


الجن في القرآن 


ze -۱‏ القرآن أن الجن خلقوا من النار. ولا يلزم من هذا 
أن يكونوا نارا تحرق ما تمسّهء ولا يمنع أن يكون الله قد حوّلهم 
فيما بعد إلى طبيعة أخرى» فالانسان GE‏ من طين ولكنه لم يبق 
طيناً بل أنشأه الله خلقاً آخر» فجعله مركباً من عظام ودم وأعصاب 
على سنة الله فى الكون» إذ يحوّل المخلوقات من حال إلى حالء 
فا عن الخلا أحياء مختلفي الصفات والهيئات والطبائع» 
ويجعل من البذرة اليابسة شجرة خضراء الأوراق ملونة الأزهار. 

۲- وخبّر أنهم خلقوا قبل خلق الانسان: Steg}‏ خلقناه 
من قبل من نار السموم. 

۳- وأنهم يروننا ولا نراهم. وليس في هذا عجب؛ فمن 
كان بيده المنظار رأى الشخص البعيد وذلك الشخص لا cole‏ 
ونحن في الدنيا وفقنا إلى صنع آلات كالرائي (التلفزيون) والهاتف 
المرئي» نرى منها المتحدث وهو لا يرانا. قال: #إنه يراكم هو 
sheds‏ من سيك otis GY‏ 

4- وآنهم مكلفون مثلنا. یحاسبون على آعمالهم كما 
نحاسّب ويُثابون ويُعاقبون كما نثاب نحن ونعاقب» وآن جهنم 


VAS 


(والعیاذ بالل منها) تمتلی: بالجن والانس cles‏ قال تعالی: ووا 
GoW Ly Soll Cale‏ الا لیعبدون؟» #وتمت SY BE, LIS‏ 
جهنم من الجِنّة والناس أجمعين). 

0- - ون رسالة محمد بي بلختهم كما بلغتهم من قبلها رسالة 
قوس ال ان ا ا Ul‏ سمعنا US‏ انز ی بعك فوس 
مصدّقاً لما بين يديه يهدي إلى God!‏ وإلى طريق مستقيم). 

]= وأنه كان منهم الصالحون والعاصون» ily‏ نهم كالبشر 
alleys byt kal ai paced‏ كار the‏ 
وأا Le‏ المسلمون ومنا القاسطون#. 

oly -۷‏ الله سخرهم لسليمان: #يعملون له ما يشاء من 
محاريب وتماثیل ۲۳ وجفان کالجواب وقدور راسیات؟. 

/- وأنهم لا يعلمون الغيب» ذلك لبثوا يخملوة سا 
بعدما مات: os‏ لیم علی موت إلا ils‏ الارض الك 
ال 

4- وأن الله تحداهم (كما تحدى البشر) أن يأتوا بمثل 
القرآن: #قل: لئن اجتمعت الإنسٌ والجنٌ على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتونَ بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً». 


0 التماثيل بالمعنى المعروف» وهي الصور المجسمة» وهي محرّمة 
قطعاً في ديننا. 


۱۸6 





ع 
۰ 


-٠‏ وآنهم کانوا یتحسسون آخبار السماء من الملاتکت 
فلما جاء الاسلام مُنعوا من ذلك ورموا بالشهب: #وأنًا كنا نقعد 
منها Lelie‏ للسّمع» فمّن یستمع OW‏ يَجذ له شهاباً رَصَداً». 

الشياطين 


وهم كفار الجن» آبوهم إبليس. وقد قال قوم أن إبليس من 
الملائكة» ولكن الصحيح أنه من الجن. ولا OY‏ الله صرح بذلك 
في القرآن فقال: #فسجدوا إلا إبليسّ كان من الجن ففسق عن 
أمر ag,‏ ثانياً: OY‏ إبليس عصى ربه» والملائكة لا يعصون الله 
ما أمرهم. ثالثا: OY‏ القرآن صرح بأنه خلق من النار: #قال أنا خی 
منه خلقتني من نار وخلقته من طين#. 

الشیاطین في القرآن: 

۱- الشیطان هو العدو الأول للبشر» أخرج آباهم من الجنت 
وهو يعمل على منعهم من دخولها ویبعدهم عن طريقها ویغریهم 
بسلوك طریق النار» وهم -مع ذلك- یتبعونه ویدعون شرع الله إلى 
وسواسه وهدي الأنبياء إلى ضلاله. 

و فد ونخهم الله على فعلهم وعلى هذه الحماقة منهم ٠‏ اد 
يستجيبون لعدوهم الذي يريد العذاب لهم ولا یستجیبون لربهم 
الذي یدعوهم لیغفر لهم ویرحمهم: ‏ آفتشخذونه وذريّتّه آولياء من 
دوني وهم لكم عدو؟ بلس للظالمین BVI‏ 

۲- دلت هذه الاية على أن الشياطين یتناسلون وتکون لهم 
ذرية وأنهم جميعاً ذرية إبليس. 


۱۸۳۹ 


۳- سلط الله الشيطان على الناس» ولكنه لم يعطه القدرة 
على النفع والضرر ولم يمنحه القوة التي لا تدفع بل أعطاه 
الكيد: AS S|}‏ الشيطان كان ضعيفا» #وليس بضارهم شیتا إلا 
بإذن الله Legh‏ كان له عليهم من سلطان). 


alee -٤‏ الوسواس والإغراء بالشر والدعوة إلى القبائح 
#يعدكم الفقر ویأمرکم بالفحشاء # ليعدهم ويمتیهم وما یعذهم 
الشیطان الا غروراً». یحملهم على الخمر والمیسر وأمثالهاء 
وأمثالها #رجسٌ من عمل الشيطان). برنامجه كله ينحصر في 
الشر والفحش والخلاف» وأول مادة في هذا البرنامج وأول ما 
فتن ys‏ وحواء التکشف والتعرّي ولبس القصير مین sels)‏ 
Ly‏ بني آدم لا Aaa‏ الشيطان كما أخرج Sigh‏ من الجّف 
ينزع عنهما لباسّهما لِيّريَهما سَوّءاتهما#. فکان نزع الثياب وإبداء 
العوارت أول مادة في هذا القانون الشيطاني. 


ومن شأن إبليس أن يحسّن في عيون أتباعه السيئ حتى يروه 
حسناً ويجمّل لهم القبيح فلا يبصروه قبيحاً: #وزيّنَ لهم الشیطان 
ما كانوا FO plow‏ ومن LS‏ أن يدفع أولياءه إلى إثارة eS!‏ 
في وجوه المؤمنين وشغلهم عن دعوتهم» دعوة الحق» بالجدال 
والمراء. وقد نبهنا الله إلى ذلك وقال لنا: #وإِنٌ الشياطين ليوحون 
إلى أوليائهم ليجادلوكم) فلا تستجيبوا لهم ولا تسقطوا في شركهم 
OL}‏ أطعتّموهم إنكم لمشركون4. ومن شأنه أن يشغل المؤمن 
عن ذكر ربه حتى ينساه فيقدم على المعاصي فالعاصون #استحوذ 
عليهم الشیطان فانساهم 583 ail‏ ولكن #الذين اتقوا إذا مسّهم 
طائف من الشیطان؟ فآنساهم ربهم #تذکروا فإذا هم مبصرون. 


AV 


- لكن الشيطان رغم دأبه على الإفساد وثباته على عداوة 
بني آدم» وأنه يأتيهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن 
خلفهم» وأنه يقعد لهم كل مرصد» وآنه یستفژهم بصوته ويجلب 
عليهم بخيله ورجله aly‏ يشاركهم في الأموال والأولاد... إنه على 
هذا كله لا يملك إلا الوسواس والإغراء بالشر لا يقدر على نفع 
لهم ولا ضرء وحين يتجادل الكفار والشياطين في الآخرة يقول 
لهم: #وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجيتم 
لي» فلا تلوموني ولوموا أنفسكم# 

lily‏ دعا إبليس ربه أن يؤجل موته وأجابه: #قال رت بما 
غريتي OY‏ لهم في الأرض ois‏ أجمعين. إلا عبادك 

pe‏ المُخلّصين4 قال الله عز وجل : وهذا Glo bl po‏ مستقيم» 
dy‏ عبادي ليس لك عليهم سلطانْ إلا من ELI‏ من الغاوين» إنه 
ليس له سلطانٌ على الذين آمنوا وعلى ربّهم یتوگلون» إِنْما abe‏ 
على الذين یتولونه والذين هم به مُشركون». 

5- وهو یخذل أتباعه ويتخلى في ساعة العسرة عنهم ويخون 
عهدهم: #وإذ رَيِّنَ لهم الشیطان أعمالهم وقال") SEY‏ لكم 
ع ی ل ا 
عقبيه وقال إني tS‏ منکم إني أرى ما لا ترون؟»۰ يعني الملائكة 
التى نزلت یومثذ لتأييد المومنین. #كمكل الشيطان إذ قال للإنسان 
« فلما کفر قال إني fey‏ منك إني آخاف اله). 


\AA 





شياطين الإنس 


هذا بعض ما ورد في القرآن الكريم من صفات الشيطان» 
إنه يعمل على نشر الكفر وإذاعة الفاحشة وكشف العورات» 
eae‏ اس اهم عليه من القبيح ویحشنه لهم حتى يقيموا عليه 
ولا یتحولوا cae‏ ثیر السب ويجادل بالباطل ويوقع العداوة بين 
المسلمین ويفرّق جمعهم» حتی إذا استجابوا له واتبعوه واحتاجوا 
يوماً إلى نصره ومعونته فاستعانوا به واستتصروه تخلی عنهم وتبرأ 
م 

وکل من تخلق بهذه الاخلاق من الناس کان حکمه حکم 
الشیطان: #قل Syed‏ برت الناس» ملك الناس» إله الناس» من 
شر الوسواس الخناس الذي يُوسوس في صدور الناس» من الج 
والناس ؟*. 


فمن رغب بالفاحشة وزيّنها للناس» بالصور العارية أو 
القصص الداعرة أو الأدب المکشوف. فهو من شیاطین الانس. 
ومن دعا إلى عصبية جاهلية» من الجاهلية الأولى أو الجاهلية 
الجديدة» تجعل أمة محمد أمماً وتحيل وحدتهم تفرّقاً فهو من 
شیاطین الانس. ومن صرف الان عن طریق الجنة إلى طریق انار 
وآنساهم ذکر الله والیوم الآخر فهو من شياطين الانس: #وقل رب 
اعرد th‏ من قرات الشیاطین» وأعوذ بك رت Mig pang Ol‏ 


۱۸۳۹ 


SoS الإيمان‎ 


وأول ما يقرره القرآن أن الملائكة والجن والرسل HE‏ 
من خلق الله كلهم عباده» وهو أوجدهم وهو المتصرف فيهم› 
وأنهم لا يملكون لأنفسهم (فضلا عن غيرهم) نفعا ولا ضرا إلا 
باذن الله. 

ازل Le‏ و وون tS‏ بر لاش ووو Gt‏ كما 
يموتون ويمرضون مثلهم YD srry‏ يختلفون عنهم في 
تكوين أجسادهم ولا في تصوير أعضائهم ولا في جرّیان دمائهم 
وحركات قلوبهم» يأكلون ويشربون كما يأكل الناس ويشربون. 

ليس فيهم شيء من الالوهية لأن الالوهية لله وحده» ولكنهم 
بشر یوخی إليهم. وقد عجبت الأمم الأولى من الوحي فقال لهم 
الله عر وجل رادًا عليهم Lee‏ أنه لا مكان لعجبهم: #أكان للتّاس 


Lee‏ أن آوخینا إلى ر جل منهم أن GU TT‏ وبشر الذين آمنوا؟* 


(۱) الرسل جميعاً بشر» یشبهون البشر في کل شيم إلا ما كان من ذلك 
(alee‏ لاصطفائهم للرسالة» كالأمراض المشوهة المنفرة أو المانعة 
من القيام بالدعوة. 


۱۹۱ 





وعجبوا أن يكون الرسول من البشر ومنعهم من الإيمان #أن 
قالوا: Lah‏ الله بشراً رسولاً؟* فردّ الله عليهم بأن الرسول إنما 
یکون من جنس من آرسل إليهمء فالیشر پرسل [لبهم رسول من 
اليل لو كان في الأرض ملائكة 5 یمشون مُطمتتین GS‏ علیهم 
مرن السماء كلكا رسو BY‏ 


وناقشوا رسلهم: #قالوا إن أنتم إلا بشرٌ مثلنا... قالت لهم 

إن نحن إلا Se‏ مثلکم؛ ولكن الله SE‏ على من يشاء من 
عباده؟»» وقد مَنَّ علينا فأوحى إلينا الشريعة وأمرنا بتبليغها. 

#روقالوا : ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ 
ولا Ugh‏ إليه مك فيكون معه نذيرا)» > فر الله علیهم مخاطباً 
رسوله محمدا كلك #وما آرسلنا قبلك من المرسّلين إلا إنهم 
تاکن الطعام ويمشون في الأسواق). كد 
#وقالوا لولا أنزل عليه ملك» ولو أنزلنا ملک لقضي HMI‏ 
لا وو ا لجعلناة TT Oe)‏ 
QO pools‏ 


حقيقة الرسول 


الرسول بشر يمتاز بالوحي. وقد قال تعالى لمحمد BG‏ 
Sty UF LS Jap‏ مثلکم يوحى GB‏ وقد آکد بشریتّه باستعمال 
«إنما»» وهي تفيد الحصر والقصر وتنفي عنه ما ينافي البشرية» 
ثم أكدها مرة ثانية بقوله «مثلکم». ۱ ۱ 
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هو ی كلق وكيا تست lee‏ 


de‏ ای ی ا 


فإذا كان بشراً مثلنا يجوز عليه ما يجوز عليناء فهل بخطی 
كبا ا رالو ei‏ 


-١‏ إن الخطأ إما أن يكون في مجال التبليغ عن الله وفي بیان 
اا ر ل من الخطا بتكل وفرعه من ای 
oY‏ الرسول لا ينطق* إذا بلغ عن الله أو op‏ شريعته #عن 
الهوی. OL‏ هو إلا وَحْيٌ CS‏ والله يقول: #يا أيّها SAW‏ قد 
جاءكم الرسول بالحق من ربکم 4. 

ویستحیل أن تقع من الرسول -بعد رسالته- معصية أو 
Gh‏ ما یجرح العدالة أو يُخل بالمروءة أو ينافي OY SES‏ 
لله جعله قدوة ومر المسلمین أن تاوا به وآن یتبعوه في فعله: 
sald‏ كان لکم في رسول اله أَسُوةٌ Gime‏ > وهذه الأسوة ابتة 
اسا يمينا : #لقد كان لكم فيهم Cane byl‏ وذلك يقتضي 
العصمة من ارتكاب المعاصي وإتيان النقائص. 


۲- وإما أن يكون الخطأ في أمر شرعي اجتهد فيه الرسول 
ولم ينزل عليه فيه شيء من ربه. وهذا النوع من الخطأ ممكنٌ 
وقوعه من الرسل» ولكن الله لا يقرّهم على الخطأ بل يبيّن لهم 
وجه الصواب فیه. كما وقع من الرسول في قصة الأعمى وفي 
قصة أسرى بدر» اجتهد فبيّنَ الله له أنه لم Saal‏ في اجتهاده. 


وقد فكرت في موقف الرسول BE‏ يوم جاءه الأعمى وقلت 


Vay 


لنفسي: لو لم ينزل الله هذه الآيات من سورى «عبس» وعرض 
موقفه على عقلاء الدنيا وساستها وعلمائهاء هل كان فيهم أحد 
يقول ob‏ في موقف الرسول BE‏ ما ينتقد أم يقرر الجميع أن الذي 
فعله هو عين الصواب؟ رجال من كبار القوم يتألفهم ويحاول أن 
يكسبهم لنصرة الدعوة» فيأتي واحد من أتباعه يسأله عن مسألة 
ليست مستعجلة ولا ينشأ عن تأخيرها ضرر وهو يستطيع أن يسأل 
عنها في كل وفت» Crd‏ جوابه حتی ينتهي مما هو فيه. هل 
يفعل del‏ من الناس غير هذا؟ هل في الدنيا من لا يقول Ob‏ عمل 
الرسول هو الذي يرونه الصواب؟ 


إنه هو الصواب في مقياس المنطق البشري» ولكن لما نزل 
الوحي بمقياس آخر تبينَ أن ميزان الله أقوم من موازين الناس وأن 
حكم من LE‏ العقل أصخ من حكم العقل» بل هو الحكم القويم 
وحكم العقل هنا هو المعوجٌ المنحرف. 

ومثل هذا يقال في موقفه BE‏ يوم أسرى بدرء أي أن ما 
وقع منه BE‏ إنما كان خطأ بالنسبة لحكم الله» ولو لم ينزل الوحي 
بتخطنته لكان عند أعقل الناس صواباً. فليس فى ذلك خطاً بالمعنى 
المعروف وقع من محمد بوصفه عظيماً من عظماء البشر» بل إن 
فيه الدليل على أن وحي السماء فوق حكمة الأرض. 

LL, -۳‏ أن يكون الخطأ في أمر من الأمور الإدارية 
والحربية» وهذا Lal‏ ممكنٌ وقوغه لأن الرسول بشر يفكر في 
قم موی et‏ | ری برد كان السيحانة وما لزنه فى مطل هده 
الأحوال: هل القرار الذي قرره ol‏ من ail‏ ووحي آو باجتهاد منه؟ 


١0: 


كما وقع في حادثة اختيار المعسكر يوم بدرء إذ قالوا له: يا 
رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر» 
أم هو الرأي والمكيدة؟ فلما بين لهم أنه رأيه الشخصى عرضوا 
عليه cone Ly‏ فأخذ به وعدل عن رأيه. ووقع مثل ذلك في حفر 


-٤‏ أما الأمور الدنيوية الخالصة فكان الرسول يتكلم فيها 
برأيه الشخصى» وقد يخطيئئ فى الأمور الصناعية والزراعية والطبيّة 
القى ال پرا فی العادة ]له أعلياء کما lest‏ فى مسالة MD gb‏ 
تلقیح) النخل. ولیس في هذا عيب آو نقصء AE AN‏ من 
العظیم (ولو كان عالماًء ولو كان آکبر علماء الدنیا) أن یعرف 
كل الذي یعرفه آرباب الصناعات ورجال الزراعة والتجارة وسائر 
الم 

ومسألة تلقیح النخل مسألة زراعية فرعية أبدى فیها 88 رأيا 
عارضاًء لم يُلزمهم به ولم يحملهم عليه ولم يقل لهم أنه من 
الدين Oly‏ الله أوحى بهء فلما تبين له خطؤه قال: «أنتم أعرف 
بأمور دنياكم)"". 


)١(‏ ولعل الحديث الوارد فى الذباب إذا سقط فى الإناء من هذا القبيل» 
والدليل على ذلك أنه لم يقل أحد من العلماء OF‏ غمس جناخي 
الذبابة واجب وأن مخالفة هذا الأمر وعدم غمسه حرام. 


\4o 





الرسول لا يعلم الغيب 

القرآن قد صرح ob‏ الرسول لا يعلم الغيب وأمر الله الرسول 

في القرآن أن يخبر الناس Yok‏ يعلم الغیب : #قل : لا أقول لكم 
عندي خزائن الله ولا أعلمٌ الغيب ولا أقول إني Ae‏ إن al‏ 
الا enh‏ إل #قل: لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما 
شاء الله» ولو كنت أعلمٌ الغيب لاستکثرت من الخير وما مسني 
الشوع ان آنا إلا نذيرٌ وبشيرٌ لقوم يُؤمنون). 

فخبّر الناس بذلك وتلا عليهم هذه الآيات» وبقيت 5 
یتلی فى المساجد ویقراً به فى الصوات. 


الرسل كثيرون وأصول الرسالات واحدة 


og‏ الله في القرآن أن لكل أمة من الأمم رسولاً آرسله الله 
إليها: #وان من GGT‏ إلا خلا فيها نذيرٌ #ولکل Gl‏ رسول#. 
ولكن الله لم يذكرهم جميعاً في القرآن» بل ذكر بعضاً منهم: 
}5 5 قد قَصَصْناهُم عليك من قبل ورسلا لم تقصضهم 
عليك #. 

ولكنهم جميعاً يُعثوا بتوحيد الله والتصديق باليوم الآخر 
واتباع ما شرع الله» فأصول الاسلام هي نفسها أصول الديانات 
السابقة التي بُعث بها الرسل الأولون: شرع لكم من الدين ما 
وی به توا والذي أوحينا إليك وما وصَّيْنا به إبراهيم وموسى 
وعیسی» أن أقيموا الدينَ ولا تتفرّقوا فيه#. 


أرسل كل رسول إلى قومه وجعل رسالته إليهم بلسانهم 


ع 
\== 


١05 


لیکلمهم ويُفهمهم: Leg‏ أسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیر 
Rag)‏ وختم هذه الرسالات برسالة محمد BE‏ وجعلها عامة 
للناس جميعا وجعله خاتم النبيين» فلا نبيّ بعده ولا Cg‏ ينزل 
من السماء بعد أن انقطع بموته» وكان بها كمال الدين وإتمام 
النعمة: الیو ELST‏ لكم دینکم وآتممت عليكم نعمتي ورضیت 
لكم ALY‏ دينا». 


سوال وجوابه 

قد يسأل سائل: كيف كانت رسالة محمد للناس كلهم 
وكانت رسالة كل رسول إلى قومه» وكيف بقيت إلى يوم القيامة 
لا تنخ ولا تعدّل وقد نسخت الشرائع من قبلها وغدلت؟ 

والجواب والله آعلم: إن شريعة الاسلام جاءت مرنة تصلح 
لكل زمان ومکان. وبيان ذلك أن العقائد والعبادات في الاسلام 
جاءت بها نصوص قطعية مفصّلة لا تقبل التعدیل ولا التبدیل OY‏ 
العقائد والعبادات لا تتبدل بتبدل الأزمان ولا تختلف باختلاف 
الأعراف. 

والأوضاع الدستورية والمعاملات المالية والأحوال الإدارية 
التي يؤثر فيها تبدل الزمان واختلاف العرف جاءت فيها نصوص 
عامة هي كالأساس والدعائم في البناء» وترك لنا أن نضع لكل 
eS‏ وأمثل على 

Hees‏ 0 الحاکم متا برأي 
الأمة وأن يكون فيه من الصفات ما يمكنه من القيام بأعباء الحکم 


۱۹۷ 


وأن يلتزم بالدستور الإسلامي الذي هو القرآن» Oly‏ يستشير أهل 
الحل والعقد. وترك لنا تحديد أسلوب الانتخاب (أي البيعة) 
وطريقة تعيين أهل الحل والعقد وكيفية الاستشارة» إلخ. laa Sis‏ 
أن نحكم بين الناس بالعدل» ولكنه ترك لنا رسم الطريق الموصل 
إلى العدل وأن نحدد أسلوب تعيين القضاة وأصول المرافعات. 


ووضع للعقود قواعد عامة تضمن أهلية المتعاقدين 
وحريتهما وصحة صيغة العقد وتعبيرها عن إرادتهما ومحل 
العقدء ومنع أنواعاً من العقود فيها مضرة عامة أو فيها تغرير بأحد 
الطرفين» وترك لنا تنظيم الأوضاع التفصيلية للعقود بأنواعها. 
وجعل الأعمال الفردية والمعاملات المالية جائزة مباحة» لا تحرم 
إلا إن ورد بنص تحريمها أو دخلت تحت أصل محرّم. 


وليس في الشرع ما يوجبه أو ينهى عنه إذا أمر به الحاكم المسلم 
ضار asl Bs als Lely‏ المالية Gully‏ أصول الما کیرات 
والانظمة الإدارية» كنظام السير ونظام البلديات وأمثالها. 

فالإسلام فيه من المرونة ما يجعله صالحاً لكل زمان 
ومکان» ولكن بعض الفقهاء المتأخرين (لضيق أذهانهم) يضيّقون 
على الناس ما وسّعه الشرع حتى يَضطروهم (كما قال ابن القيم 
فى کتاب «الطرق (la Sol‏ إلى ابتغاء التوسعة فى غير ما جاء 
به الإسلام. 


وسبب آخر: هو أن الأمم كانت على عهود الرسل الأولين 
تعيش في عزلة» لا تقارب بينها ولا اتصال الا على الدواب 


۱۹۸ 


والجمال فتعارفت الأمم بعد رسالة محمد (SE‏ ودنا البعيد 
557 للمسافر الأرض» حتی وصلنا إلى زمان تلقی فيه 
الخطبة في أميركا فيسمعها من في الصين قبل من كان قاعداً 
آمام الخطیب()؛ توا ale‏ بلد واحد والأمم كلها 
آمة واحدة» ولو أن المسلمین قاموا بما يجب عليهم من الدعوة 
لدينهم وتبلیغ رسالة الاسلام edad‏ هذه الدعوة الأرض کلها. 

الاسلام لا یفرق بين الرسل 

وإذا كان في آتباع الانبیاء (ممّن یذعون الانتساب إلى واحد 
منهم) من يطعن على غير نبیه فان الاسلام آوجب على المسلم 
تعظیم الأنبياء والرسل Lapse‏ فإذا آساء القول في واحد منهم أو 
طعن عليه خالف طريق الاسلام: #آمّنَ الرسول بما آنزل oe‏ 
ربّه والمؤمنون» کل GAT‏ بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق 
بين tet‏ من رُسُلِهء وقالوا سمعنا وأطعنا غفراتك ربّنا وإليك 
المصير#. 


فالمسلم يحب موسى وعيسى وغيرّهما كما يحب محمداً 
ويجلّهم ويكبرهم كإكباره محمداً وإجلاله. واليهودي الذي دخل 
النصرانية لما جاء بها المسيح لم يخسر موسى ولكنه ربح معه 

2 عيس» وار ی الدى ينكل الوم في Pe‏ ر عسي 
مع e‏ صلى الله على محمد وعلى 
جمع AS‏ والح ps‏ 


)1( هذه حقيقة» OY‏ انتقالها عن طريق الموجات الإذاعية أسرع من 
انتقالها عن طريق الاهتزازات الهوائية. 


۱۹۹ 





الرسل في القرآن 


المسلم يعتقد آن القرآن كلام الله نزل به جبريل على محمد 
وبلغه محمد كما سمعه من جبريل» وأن ما بين دفّي المصحف 

هو القرآن كله كما نزل به جبریل» فمن + اتکر هما ce‏ آو شا 43 
خرج من الا سلام. 

وقد ورد في القرآن ذکر خمسة وعشرین نبياً جمعت 
آسماژهم فى خمس COUT‏ هي قوله تعالی: وتلك تن آتیناها 
ابراه على فر نرف درجات من نشاء» إن ربك حكيمٌ Poe‏ 
Gass‏ له decal‏ فیصوت كلا Cie‏ ونوحا هدينا من قبل» 
ومن ذريته ذاودٌ وسليمانٌ وأيوبت نوست وموسی وهارون 
وکذلك نجزي المحسنین. وزكريا ویحبی وعیسی والیاس» كل 
من الصالحین. وإسماعيل واليّسَع ویونس ولوطاًء ULB Ss‏ 
على العالمين). وقوله تعالی: #واذکر في الكتاب إدريس انه 
كان otis ele‏ ورفعناه MOE UKs‏ وقوله: SP‏ عاد آخوهم 
flags‏ #وإلى مود آخاهم صالحا» #والی مَديَنَ أخاهم شعيباً» 
#وإسماغيل وإدرسن وذا الكفل کل من الضابرین : وذكر آدم 
ولم يصرّح بأنه كان رسولاً» ولكن قد تدل الآيات التي ذكر فيها 
على ترجيح القول برسالته. 

خمسة وعشرون» منهم من اقتصر على ذكر اسمه كإدريس 
وذي الكفل» ومنهم من أورد قصته موجزة كإسماعيل وإسحاق 
ويونس» ومنهم من آورد قصته مفصّلة كإبراهيم وموسى ويوسف 
وعيسى. وكل ما جاء به في القرآن من قصص الأنبياء حق وصدق 


Your 


يجب الإيمان به: #تلك الوْسّل فضّلنا بعضهم على بعض» منهم 
من IS‏ الله iy‏ بعضهم Roles‏ 

المعحزات 

لما أسري برسول الله BE‏ من مكة إلى القدس فذهب وعاد 
في ليلة واحدة لم تستطع قريش أن تصدق ذلك وعدّته مستحیلا 
ولكن هذا المستحيل صار اليوم أمراً ممكناً مألوفاً لا يُعجَب منه 
ولا ينكره أحد. 

ولو قيل لأكبر علماء الطبيعة قبل قرن أو قرنين من الزمان: 
ويخترقون نطاق الهواء» ويسجلون حديث المحدّث وخطبة 
الخطيب فيُسمعونها من شاؤوا متى شاووا ولو مات المحدث 
معروفا. 

فكيف تحقق المستحيل؟ الجواب: 


إن المستحيل قسمان: مستحيل في العادة» كالأمور التي 
ذكرتهاء ومستحيل في العقل» كاجتماع النقيضين» الوجود 
والعدم Ste‏ فلا يكون الرجل نفسه موجوداً في هذا الوقت في 
هذا المكان وهو غير موجود فيه. وکتبدل هوية الشيء» فلا يكون 
الكتاب ملعقة في الوقت الذي يكون فيه ٠ Abs‏ 


المستحيل في العقل لا يُتصوّر وقوعه. آما المستحيل في 


Ye) 


aa‏ ا العلم (علم العبد بقوانين م 

ا > فهل يعجز الخالق الذي أوجد هذه القوانين 

yy 
العادة ممكن لله عز وجل» فإذا صخ الخبر به تحققنا من وقوعه‎ 
وأيقنا به.‎ 

الكرامات 

وقد جاء في القرآن ذكر ثلاثة أنواع فيها وقوع المستحيل 
فى العادة: 

نوع وفع علی يد الرسل لما تحذتهم آقرامهم تن 
لرسالتهم وتأكيداً لصدقهم» وى Gra‏ . فابراهیم Ale‏ في 
as ot‏ الله طببعة الثار المح قة وجعلها برد وسلاماء وموسى 
ألقى عصاه فانقلبت حيّة وضرب بها الصخر فانبجس منه الماء 
والبخر فانحسر حتی مشی ad‏ الناس» وعیسی آحیا الموتی باذن 
الله » وکذلك کل ما جاء فى القرآن من المعجزات. 


ونوع وقع على يد ولي لله صالح» کوجود الطعام عند مریم 
في المحراب» وإحضار الذي عنده علم من الكتاب عرش بلقيس 
من اليمن إلى فلسطین في أقل من لمح البصر» وتسمی «الكرامة». 
من LAI‏ عجلاً له خوار» وتسمی «استدراجا». 


(۱) أي سنن الله في الکون. 





وبحت الایمات او bu‏ الأنواع | الثلاثة ممكنة الوقوع LEY‏ 
وردت فى القرآن» ویجب الایمان (Lilt)‏ علی وچه التفصيل کا 
فا ورد ھن ذلك في ol‏ 

أما ما يرويه الناس من الكرامات ينسبونه إلى بعض من 
يسمونهم أولياء فهو خبر يحتمل الصدق والکذب. OB‏ كان واقعاً 
من ly‏ ولم تكن فيه معصية وصدّقت به لم يكن عليك من الله 
شيء ie:‏ تس سا fe‏ 
شيء. آما إن كانت الکرامة المزعومة تشتمل على معصية'" أ 
كانت واقعة من غير مؤمن أو من غير EB‏ فلیست کرامة. 


المعحزة والسحر 


لما كانت المباراة بين موسى وسحرة فرعون (bil‏ حبالهم 
وعصیّهم فرآها الناس حيات وثعابين» وألقى موسى عصاه 
فصارت de‏ وأكلت تلك الحیات والثعابین» فهل الأمران سواء؟ 
هل عمل موسی من جنس عمل سحرة فرعون؟ 

إذا كان من جنسه فلماذا آمن السحرة؟ لقد كان عمل السحرة 
E‏ ارخ حیات وثعایین مع آن الحبال 
تحولت ھا ال chm‏ ولو كان ثمة آلة التصوير والتقطت صورتها 


(۱) والولي هو المومن التقي: #ألا SL‏ آولياء الله لا خوف علیهم ولا هم 
یحزنون. الذین آمنوا وکانوا يتقون). 


yey 





لظهرت في الصورة حية حقيقية» على حين تظهر حيات السحرة 


لذلك آمن السحرة هذا الإيمان السريع. إنهم رأوا شيثاً ليس 

من السحر ولا من التخییل ولا من التهویل » شین هر قلوبهم حتى 

اضط‌ها إلى الإيمان» وبلغ منهم الإيمان iy‏ جعلهم یتحدون 

فرعون ولا یبالون به. إنهم تصوروا عظمة الله الذي آمنوا به فهانت 

علیهم عظمة فرعون الزائفة وربوبیته المکذوبة» لقد صغرت 

الدنیا في عيونهم فلم یحفلوا بتهدید فرعون إياهم بالصلب وقطع 
الأعضاء. 


إن فرعون لا يملك إلا تعذيبهم في الدنياء وما الدنيا في 
جنب الآخرة؟ وما عذابها المؤقت عند نعيم الآخرة الدائم؟ لذلك 
صرخوا في وجهه مستهينين بقضائه: #فاقض ما آنت قاض» 
Ll‏ تقضي هذه الحياة الدنيا#. إني أتمنى والله» وأنا المولود 
في الإسلام الذي تسلسل في آبائه الا سلام» أن يكون لي مثل 
هذا الإيمان الذي كان لسحرة فرعون بعد دقائق معدودات من 
سلا 


(۱) الإسلام له معنى عام ومعنى خاص ومعنى أخصء فالمسلم بالمعنى 
من اتبع رسالة محمد يه وبالمعنى الأخص: ما ورد فى حديث 
جبریل الذي شرح معنی الایمان والاسلام والاحسان. واطلاق 
الاسلام هنا بالمعنی العام. 





معحزات محمد عليه الصلاة والسلام 


المعجزتان الكبريان: القرآن» وهذه المزايا المفردة التى 
جعله الله بها Sal‏ لحمل رسالة الإسلام. 

ترجمة حياته BE‏ كانت في ذاتها معجزة. كان بشراً وآمره الله 
أن يقرر هذه الحقيقة ويعلنها للناس WS‏ يتخذوه إلها أو يمنحوه 
من صفات الألوهية» قال له ربه جل وعلا: قل إنما آنا بشه 
Sy‏ ال #. بشر مثلکم في المقوّمات العامة للصفة البشرية» 
ولکن ليس في البشر (علی التحقیق) من هو alte‏ في عظمته » ولم 
یخلق الله من هذا الطراز من آبناء آدم جمیعا الا رجلاً واحدا اسمه 
وعیسی وجمیع الانبیاء. 

وآنا آعجب لماذا حاول المتآخرون من مولفی السيرة 
تکن. وما حاجتهم إليها وکل موقف من سيرة الرسول BE‏ وکل 
جانب من شخصيته هو معجزة من آکبر المعجزات. وما المعجزة؟ 
آلیست الأمر الذي يَعجز الناس عن مثله؟ 

إن صدقه وأمانته معجزة ly‏ آسرد علیکم آمثلة کثيرة 
ولکن أعرض Vee‏ واحداًء Sy yo Bole‏ بها في مطالعاتي متات 
المرات فکنت آقرژها على آنها خبر عادي» ثم تتبهت إليها یوما 
فجأة فإذا هي أعجوبة» وکم في السيرة من آمثال هذه الا خبار! 


كلكم تعرفون أنه لما هاجر الرسول إلى المدينة ترك le‏ 
مکانه ليرد الودائع التي كانت عنده لقریش» فهل فکرتم يوماً: ما 


۲.۵ 


قصة هذه الودائع؟ يردها لقريش لا للمسلمين» إذ لم يبق أحد من 
المسلمين فى مكة لما هاجر الرسول لأنه كان آخر من هاجر» بقى 
كمايق الاقف الیش esl‏ از و ا کے فلا کات 
جمیعاً ویصلوا إلى قوارب النجاق وهذه مثقية ذکرتها عرضا 


قصة الودائع هي أن قريشاً كانت le)‏ کل ما كان بينها وبين 
الرسول) لا تجد من تأتمنه على ذخائرها إلا محمدا. فتصوروا 
حزبين مختلفین» الحرب قائمة بينهماء حرب اللسان واليد 
والمبدأ والعقيدة» ثم يأتمن أفراد الحزب على أموالهم وأوراقهم 
رجلاً من الحزب الآخر! هل سمعتم بمثل هذه الحادثة؟ وكيف 
يستودعونها هذا الخصع إن لم يكن في أخلاقه وأمانته معجزة من 
المعجزات والشك dof ad‏ المستحیلات؟ هکذا كان محمد و 

كانت سيرة حياته كلها معجزة عجز عظماء العالم جمیعاً عن 
أن یترکوا لهم سيرة مثلها» في كل ناحية منها عزة وعظمة: في 
قوة جسده وتکوینه الرياضي» في روحه الرياضية وأنه لا یستخفه 
النصر حتی يبطره ولا تزلزله الهزيمة حتی تثير غضبه أو تذهب 
بعزمه» في ثباته في المعامع الحمر حتی كان آبطال الصحابة 
یحتمون به» وفي شجاعته التي تضعضع آمامها صنادید الرجال» 
وفي تواضعه للمسکین والفقیر ووقوفه للارملة وللعجوز. 

وفي بیانه وفصاحته وأنه كان آبلغ من نطق وآبان. وفي إقراره 
بالحق» وفي صدق التبلیغ عن الله حتی إنه بلغ الآيات التي نزلت 
في تخطئته وفي vale‏ وفي احترامه العهود وحفاظه على کلمته 


(۱) انظر مقالة «خبر من السیرة» فى OLS‏ «مقالات فى کلمات» (مجاهد). 


۲۹ 





مهما كلفه الحفاظ عليها من مشقة ونصب› سواء عنده في ذلك 
معاملاته الشخصية وشوون الدولة. 


وفي ذوقه وحسّه المرهف ‏ وأنه هو الذي Fo‏ آداب الطعام 
وقرر قواعد النظافة في وضعه مع أصحابه إذ يعلمهم ويعمل 
معهم» ويعيش مثلما يعيشون ويستشيرهم ويسمع منهم» ويجلس 
حيث يجد المكان الفارغ في آخر المجلس حتى كان القادم عليه 
لا col»‏ ينظر في وجوه القوم فيقول: أيكم محمد؟ oy‏ محمدا 
لم يكن يمتاز عليهم في جلوسه ولا في ثيابه» كان مثلهم في كل 
شيء » في سلوكه المهذب العفيف مع النسای ولي سير في بيله 
ومع cabal‏ ومزحه الصادق وانطلاق نفسه وأنه كان محبباً إلى كل 
قلب. في تواضعه ورفضه أن Sf‏ ملكاً ونهي أصحابه عن القيام له 
وأنه كان يقوم بحاجة أهله ويخصف بيده نعله» وأنه عاش حياة 
الفقر زهداً في الغنى لا عجزاً عنه» ولو شاء لكان قصره أفخم من 
إيوات كسرى ودارة فيصر » ولكنه اختار الآخرة فكانت دور نسائه 
neues‏ نسائه التسع» لا اور كر لها کلها عة روعي هرا 

كل ذلك فيه الإعجاز وفيه الدليل على أن الله ما اختاره 
لأسمى الرسالات وما جعله خاتم الأنبياء حتى أعده لذلك إعداداً 
جعله واحدا في بنى آدم ليس له في شمائله نظير BE‏ و#الله أعلم 
حيث يجعل رسالته #. 


() للتوسع في مناقب النبي وشخصيته 28 انظر فصل «شخصية الرسول 
(E‏ في کتاب «سيد رجال التاریخ» (مجاهد). 
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ASSL الإيمان‎ 


القرآن 


القرآن هو معجزة محمد BE‏ والذين زعموا أن القرآن من 
تأليف محمد أنكروا عليه أنه نبي ولكنهم وصفهم بأنه إله» ونحن 
نشهد «آن لا إله إلا الله وأنه عبد الله ورسوله». ذلك أن القرآن لا 
يستطيع أن يأتي به بشر ولا يمكن أن يأتي إلا من عند الله» فمن 
قال إن ines‏ آلفه فقد منح محمداً صفة الألوهية! 


والا Sey 25h‏ كان ات لا شرا ولا کي كبا BS‏ 
محمد 6 ولم يدخل في عمره مدرست بل لم يكن في بلده 
مدرسة» بل هو لم يكن في بلدة كبيرة من بلدان الحضارة بل 
كان في قرية متوارية بين الجبال السود وراء رمال الصحراء» لم 
فيها بفلسفة اليونان والرومان ولم يسمع واحد منهم بأدب الهند 
وإيران» قرية ليس فيها عالم ولا باحث ولا مثقف ثقافة صغار 
المفكرين في ذلك الزمان» وهو لم يخرج منها الا إلى قرية مثلها 
أو أكبر قليلا منهاء هي بُصرى الشام من آرض حوران» ولم يقم 
فيها إلا یوما أو آیاما قليلات معدودات... هل يمكن لمثل هذا 


۲۰۹ 


الرجل أن يأتي بمثل القرآن؟ 


هذه تواريخ العباقرة والنابغين بين أيديكم» تواريخ الأمم 
كلها فى العصور كلهاء فهل فيها حادث مثل هذا الحادث؟ لقد 
ألف موزارت قطعة موسيقية وهو دون العاشرة» ونظم بشار الشعر 
وهو في مثل هذه السن. ونبغت مؤلفة «جين ایر» وأختها كاتبة 
«أعالي وذرنغ» نوا es‏ وناك تكسي هه القورة الادية 
ولم يكن من أكابر أدباء عصره ومثقفيه... كل هذا ممكن» ويمكن 
أن يؤلف شاب مغمور كتاباً يأتي فيه بقصة رائعة أو نظرية علمية 
جديدة لأنه عبقري» فالعبقرية ليست وقفاً على المتعلمين ولا على 
خرّيجي الجامعات» وقد تظهر العبقرية حيث لا يُتوقع ظهورهاء 
ولكنّ مَن عرفهم التاريخ من عباقرة العلم والأدب والفن إنما 
سبقوا زمانهم بقرن See‏ زادوا على أقرانهم خمسين في المئة أو 
مئة في المئة. إن لسبقهم حدوداًء إنه سبق معقول. 

ولیس في التاريخ كله رجل كانت له ظروف محمد (MG‏ 
يأتي بکتاب هو في الأسلوب الأدبي في أبهى صور الجمال» 
وهو في مجال التشريع قانون فى ذروة الکمال وهو فى الإلهيات 
والاخبار عن المغیبات gh‏ بما لا یعرفه aed‏ من البشر ولا یمکن 


)1( مولفة «جين یر" هي شارلوت برونتي» وأختها مولفة «آعالي وذرنغ» 
هي م برونتي» ولهما آخت ثالثة روائية مثلهما اسمها آن» وهي 
أقل شهرة منهما. ومن رواية «أعالي وذرنغ» استوحى جدي قصته 
الطويلة «على ثلوج حزرین» التي نشرها في «الرسالة» سنة ۱۹6۷ 

في خمس حلقات» وهي في كتاب «قصص من الحياة؛ (مجاهد). 
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أن بدرکه بنفسه العقل البشري» وهو في الطبيعة يشير إلى قوائین 
وظواهر لم يكن یعرفها آحد في عصره ولا في العصر الذي تلا 
إلى قوانین لم تکشف إلا بعده بألف وثلاثمئة سنة وقوانین لم 

OLS‏ آمره الله أن Ga‏ به الناس ۳۳ فتحدی الإنس 
واحدة» فعجزوا! وهذا التحدي قائم إلى الآن والعجز مستمر إلى 
الآن. 

إعجاز ثابت» ولكن لا تبحثوا LS)‏ بحث علماء البلاغة) 
عن مواطن الاعجاز» فان موطن الإعجاز ليس في آلفاظه وحدها 
ولا في أخباره عن المغيّبات فقط ولا في آمر واحد من الأمور التي 
1,651 أن الاعجاز فيهاء بل فيه كله مجتمعا. كالمرأة الجميلةء 
لیس جمالها في لون بشرتها وحده ولا في عينيها وحدهما ولا في 
أي عضو من أعضائهاء بل جمالها فيها كله. وإن كان كل ناظر في 
القرآن يلمح الإعجاز من الجهة التي ينظر فيها. 

تعرفون قصة رئيس قسم تحقيق الشخصية الذي أسلم لما 
سمع قوله تعالى: #بلى قادرين على أن Gaby S55‏ فكرّ: لماذا 
خصٌ البنان بالذكر؟ ماذا فيه؟ فيه بصمات الأصابع. هذه المعجزة 
الإلهية العجيبة» كم ظهر على الأرض من ناس؟ إنه ليس فيهم 
اثنان تتفق بصمة أحدهما وبصمة الآخر. إنها ظاهرة عجيبة لكنها 
عرفت من قریب» لم يكن يعرفها أحد على عهد محمد ولا في 
القرون العشرة التي تلت عهد محمد. فلا بد إذن أن يكون محمد 


51١ 


Be‏ قد تلقاها من عند الله ولا بد أن يكون القرآن كلام الله. 


وفى القرآن مئات من أمثال هذه الإشارة لا نزال نجد كل 
وم ها ول کا كلها درس OU ll‏ ذارنی يندت له 
من إعجازه جوانب لم يدركها الأولون» لأنه BY‏ عجائبه. 
لذلك يجب أن يفسّر القرآن في كل زمان تفسيرا جديدا: يفسره 
الأديب» ويفسره الحقوقي» وس فلكي ويقينرة هال الي 
وعالم الاجتماع والمؤرخ. .. كل واحد منهم يجد فيه مجالاً لعلمه 
واختصاصه ودليلاً من اختصاصه وعلمه على أن القرآن کلام ال 


إن معجزات الرسل الأولين وقعت مرة وانقضت. ولكن 
معجزة محمد قائمة تتكرر كل يوم. ومعجزات الرسل دليل من 
غير جى الورسالة قل deus‏ ال سالا. وسعهرة رسال محمد 
هي رسالته نفسهاء صلی الله وسلّم عليه وعلى إخوانه الأنبياء 
والمرسلين. 

الإيمان بالکتب 

نحن نؤمن بالقرآن وبالكتب المنزّلة التي خبّرنا عنها OL all‏ 
وهذه الكتب هي : صحف إبراهيم» وصحف موسى (وهي التوراة) 
وربور داود وإنجيل عيسى. 

والقرآن هو الحاكم علیها والميزان الذي یعرف به صحيحها 
من الذي GF‏ منهاء قال تعالى: #وأنزلنا اليك الکتاب بالحقٌّ 
Bas‏ لما بين يديه من الكتاب ومُهَئِمناً Gade‏ فما أخبرّنا الله 
فى القرآن أنه من هذه الكتب LAT‏ به وقلنا بكفر من أنكرهء وما 
وافق القرآن من أخبار هذه الكتب اعتقدنا أنه باق على صحته 


Y\Y 


وأن التحريف لم يصل إليه» وما جاء من أخبارها مخالفاً لما رواه 
القرآن عنها اعتقدنا أنه محرّف عن أصله. 

صحف إبراهيم 

خبّرنا الله أن مما جاء في صحف إبراهيم وتكرر في صحف 
موسى #ألا 55 وازرة وَزْرَ آخری؛ وات لیس للانسان إلا ما 
سعى » Oly‏ سعيّه سوف يُرى» ثم يُجزاه الجزاء الأوفى» وأنْ إلى 
ربك المُنتَهى 4 وأن من ذلك قوله: #قد أفلح مَن تزكى» وذكر 
اسم ربه فصَلى. بل تؤثرون الحياةً الدنياء والآخرة خيدٌ وأبقى. إِنَّ 
هذا لفي CAI‏ الأولى» GAS‏ إبراهيم وموسی؟. 

التوراة 

التوراة متزلة من عند الم ايها هی اا یا ۲۹ 
قال تعالی: #وکیف يُحكمونك وعندهم التوراة فيها کم الله 
نا آنزلنا التوراة فیها هدى ونور». 

ومما خبّرنا به عن أحكام التوراة قوله : #وكتبنا عليهم فیها 
oe ji‏ بالنفس cals‏ بالعين ay‏ بالاثف SV,‏ بالأأذن 
والسّن بالسّن والجُروح قصاص Mh‏ 

وخبّرنا أن فيها بشارة بمحمد BE‏ قال: #الذين یتبعون 
نی الذي يجدونه مكتوباً عندهم : فى التّوراة#. وأن فيها وصف 
اليومتين: Ata‏ سول اله assy‏ ع 


)1( لبعض العلماء بحث فیه هذه الأجكاء :هل LAS‏ تحن المسلميق بها 
أم لا؟ راجع تفسير المنار. 


۳۳ 





Blas}‏ بينهم» تراهم LSS‏ سيدا يبتغون فضلاً من الله ورضوانا 
)293 
قال تعالى: #وآنينا Solo‏ 935 وخبّرنا أن مما كتب في 
الزبور نؤواثة الصالحين الأرضء» قال تعالى: #ولقد كتبنا في 
الزّبور من بعد Sf SBN‏ الارض رها Gale‏ الصالحون؟ه. ولعل 
المراد بالأرض الجنة» لقوله تعالى حكاية عن المؤمنين الذين 
يدخلونها: #وقالوا الحمد لله الذي صدقنا they‏ وأورثنا الأرض 


الإنجيل 

قال تعالی: عؤواتيناه الاتجيل فیه هدی ونور ومصدقا لمابيق 
يديه من التوراة. وبين أن الإنجيل المنرّل يشتمل على أحكام 
تشريعية : #وَلْيَحكمْ أهل ال نجیل بما آنزل الله فیه ۰4 وفیه تعديل 
لشريعة التوراة: #ومُصدّقاً لما بين يدي aly gl Se‏ ولاح لكم 
بعض الذي a>‏ م عليكم». وفيه كالتوراة بشارة بمحمد ووصف 
للمؤمنين به. 

ونحن نؤمن بكل ما أنزل الله من صحف وتوراة وزبور 
وإنجيل» ونحترم الأنبياء كلهم وفيهم ابراه وموسئ وداود 
وعیسی» صلى الله عليهم جميعا. 


E 


خاتمة 


هذه هى العقائد الإسلامية» من اعتقدها واعتقد بكل ما أخبر 
به القرآن بين ge‏ السماوات والأرض والإنسان وظهرت آثار هذا 
الاعتقاد في عمله فهو المسلم الکامل» يعمل بالقرآن الذي اعتقد 
صحته» لا يكتفي بتلاوته بلا فهم ولا بتلحينه والتطريب به بلا 
علم بل يتخذه دستورا لحياته» يحل حلاله ويحرّم حرامه» يعمل 
ما أوجبه ويترك ما نهى عنه. 

إن كانت ديانات الناس للمعابد وحدها فالإسلام ليس 
للمسجد وحده ولکن للمسجد وللدار وللسوق ولقصر الحكم 
وللحرب وللسلم. الاسلام يلازم المسلم دائما» يبيّن له ما يباح له 
وما يحرم علیه. هو معه DEO]‏ بنفسه ومعه إن انفرد بأهله» وهو 
معه في تجارته وفي عمله» فكل عمل من آعمال المسلم له حكم 
من الأحكام الخمسة» ومنها الإباحة الأصلية. 

واِنْ كانت الديانات الأخرى عبادات فقط لا علاقة لها 
بالسياسة ولا بالعلی فالاسلام عبادة وقانون مدني وقانون جزائي 
وقانون دولي ونظام اداري Cartes‏ خلقي» وهو علم وهو 
سياسة وهو عمل وهو جهاد. افتحوا CLS Gl‏ من کتب الفقه 


۳۵ 


وانظروا فى فهرسه تروا هذه الجوانب کلها Shy ad‏ کانت 
العبادات فى الدیانات الاخری dle‏ فقط فالعبادة عندنا ليست 
صلاة وصياماً فقط» بل Sf‏ کل عمل ينفع الناس -إن قصد به فاعله 
وجه ال كان له عبادة. 


وإذا فصلوا بين الدين (الذي هو عبادة فقط) والعلم فالاسلام 
دين العلم. آول كلمة نزلت من كتابه كانت FB‏ لم تكن قاتل 
ولا اجمع المال ولا ازهد في الدنيا. «اقرأ» هذه أول كلمة أنزلت 
من القرآن وجاء بعدها ذکر العلم» ما Ga‏ الله على الإنسان بما 
أعطاه من مال ولا قوة ولا cole‏ بل ail‏ علمه ما لم يَعْلم. 


وكل عمل يحتاج إليه مجتمع إسلامي يكون تعلمه فرض 
كفاية على القادرين عليه» فهل في الوجود دين إلا الإسلام يجعل 


والإسلام دين الغنى. الله سمى المال في القرآن خيراً فقال: 
#وإنّه لحب الخير Chad‏ وقال في آية الوصية: إن ترك خيراً 
... آي: VE‏ فينبغي آن يكون المسلمون آغنیای ولکن بشرط 
أن یجمعوا المال من الحلال Oly‏ یکون المال في أيديهم لا في 
قلوبهم. والمال وکل ما في الکون مسخر للانسان» والانسان 
المسلم بح أنه عبد الله» ولکنه سيد لما في الکون من آشیای 
یتصرف فيه تصرف السيد» یستجلب النفع الذي آودعه الله فيه» 


)1( صار هذا الیو من المقررات المعلومة التي لا تحتاج إلى بیان» ولم 
يكن كذلك WS‏ كنت أكتبه وأحاضر به فى آواخر العشرینیات وأوائل 
الثلاثينيات» وكتاباتى فيه كانت بحمد الله سابقة رائدة. 


۲1١ 





فهو يرغب في النافع ولكن لا يعظمه لذاته» فان jie wil eke‏ 
عبداً له وكان بذلك قد أشركه في العبادة مع الله. 


والمال جعله الله لجلب النفع› فان آنت ادّخرته وخبأته ولم 
تنتفع منه صرت خادما له وعبداء وقد قال الرسول BE‏ «تعس 
عبد الدرهم». والثياب جعلت لدفع البرد وستر الجسد. فان 
عظمتها لذاتها فحفظتها ورعيتها ولم تنتفع بها صرت عبداً لها 
وقد «تعس عبد الخمیصة». 


والإسلام دين القوة» ولكن بلا ظلم. والإسلام للدنيا والآخرة: 
#إريّنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة». 


يهو وريد تمق Sl yaad‏ کته OLA‏ وان شرا 
الشرع» وأن يكونوا -مع هذا- أرقى الأمم وأقوى الأمم وأعلم 
الأمم وأغنى الأمم ليجمعوا حسنة الدنيا وحسنة الآخرة» وأن يعلم 
كل مسلم -بعد هذا- أن عليه واجباً آخر» هو التعريف بالإسلام 
والدعوة إلى الله بالحکمة والموعظة الحسنة فلا یکره الناس 
على الاسلام YP‏ إكراة في الدّين» بل یعرض علیهم محاسنه 
حتی يرغبوا cad‏ ولا يدعو بلسان مقاله فقط » بل بلسان حاله 
ob‏ یکون المجتمع الاسلامي صورة مجسّمة لمبادی الاسلام؛ لا 
Ob‏ يكون صورة مشوهة لها تنفر منها وتبعد عنها كما هي الحال 
الآن. OL‏ یکون الداعي قوي ی العقل ليثيم الجا » عالما بالإسلام 
لین الي Ue.‏ بثقافة العصر ليكلّم الناس بلغة العصرء 
ol‏ یکون لطیف المدخل خفیف الظل. لا فظاً ولا ede‏ ولا 
جافياً عاتياً» وآن یعلم أن الاسلام لا يفزع من المناظرة ولا يهرب 
منها» Oly‏ کل شيء فيه بالدلیل وبالحجة والبرهان وأنه یطالب 


۳۷ 


بالدليل حتى ممن يدعي ما يخالف الإسلام: قل هاتوا يُرهانكم 
إن کنتم صادقین؟» من يَدْعٌ مع الله إلها آخر لا يُرهان له به) لو 
کان له برهان» ولكن یستحیل إتامة الدلیل على خلاف التوحید. 

لو وجد هؤلاء الدعاة إلى الله لدخلت الدنیا كلها فى دين 
الله. 

والله أنزل هذا الدين وهو قد تعهد بحفظه: انا نحن نرّلنا 
الذکر UL,‏ له لحافظون. فالاسلام باق لا يزول» والعاقبة له 
ولكن إما أن نعود -نحن المسلمين- إلى ديننا فيكون لنا شرف 
التصر فی ids Gall‏ الله فى co‏ او سعدل dil‏ ا قرعا 
غيرنا يدخلون في الاسلام ویتولون الدعوة ad]‏ والدفاع عنه. 

نعوذ بالله من أن يستبدل بناء ونسأله أن يردّنا إلى ديننا وأن 
يكتب النصر له على أيديناء وآن یغفر لنا ويرحمنا. وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمین. 


۳۸ 





إلى القرّاء الكرام 

لقد بذلث في تصحيح هذا الكتاب غاية ما استطعت 
من الجهد » لكني لا آمَنُ أن يكون فيه خطأ سهوت 
عنه» OY‏ الکمال لیس لاحد من البشر نما هو 
من صفات خالق البشر. فأرجو أن 527 cde‏ قارئه 
(وقارئ سائر كتب جذي التي صخحتها وأعدت 
إخراجها من قريب) Ae‏ إلى أي Ut‏ سهوت 
عنه لكي آتدارکه في الطبعات الآتيات» وأنا أشكره 

وأدعو له الله ob‏ يجزل له الأجر والثواب. 

مجاهد مأمون ديرانية 
mujahed @al-ajyal.com‏ 
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